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]| صاحبالجلةومديها ! ٠‏ إٍ ندل الاشتراك عن سئة ‏ | 

ا 0 59 . ا 1 نضا 

ا ورئيى محريرها السثول أ ا ٠‏ فى مصر والسودان 

| امسرانات | 0 

لاا ا ل ٠٠٠١‏ فسترلطدلاضى | 

ٌ : ع رك ار__#الىام الو هله ١‏ .17 ق المراقلبريد اريم | 

اس | بيتوي |" متي 
بشارع البدول رمم >" ؛ِ | عن ٌ ٌ 

ام ا 3 111153 ١‏ تكب الاعلاات 

ا 00 ا #جآو/ةاانا عأملممولطع ل مسوم 6؟ شارع سليان ياشا بالفاهرة 

ا تليفون ر ثم لاعفا ا ناو أاكااء 2 ١ه‏ غناو الاامء 51 ّ تلبفون 15١١7‏ ( 

1 سق لع 0ك 


المدد 183 « اتناهرة فى بوم الاثنين أول جعادى الأولى سنة ههم١‏ - ١؟‏ يوليه سنة 155 6 السنة الرابعة 


| إل صاحب السعادة الحافظ» 


أمنين افتدى الحاوى ا له ى هذه الصتاعة 
القدم الأول والكان التفرد . حفظ فى سدر أيامه كتارق" : 
( إنشساء المطار ؛ للمحنين والتجار ) » و(أبدع الأساليب » 
فى المرائض وللكاتيب ) » وما كتلإن يجممان أعاجيب شى 
نما يخار للبم من أهل الموى » ويمرض للجهال من ذوى 
الحاحة نح دخل اند ف (قرهة اطدب عباس ) »وى القرعة 
التذكارية الى لب فها إداانه ( لاجهادبة ) ؛ فكان يكتب لرفاقه 
الجنود رسائل الوق والمشق والسلام كل رسالة بنصف قرش . 
قلما خرج من اليش العامل إلى ( الرديف ) سلك نفسه فى نظام 
( البوبيس ) تسم سنين كوامل » ازداد فها عدا بطرائق النظام 
وطوائف المع وأحوال امجتمع ؛ وكان من المكن أن يتقاب 
فى ثمبم الشرطة مدة أطول 8 لولا أن خيرها الد فاق فى بده من 


ا 
ا فهرس اليدد 
ٍ 


5 إلىماحب المادة اانه : أحد حن الزيات 0 
ٌ أحلام فى قصر ... ... : الأستاد مصطى مادق الراننى 
ؤ ١١١6‏ ملكات ووزيرات ... : الأستاذ عمد عبد الله عنان .. 
4 هرى روي :.. ... : الأستاذ عبد الحلم الجندى .. 
١‏ سرت الل ... : الأستاد ممروف الأرناءوط ... 
١975 !‏ ذات اشوب الأرجواقق : الأستاذ ابراهي عبدالفادر المازق 
نظام الطلاق فى الالام : الأستاذ أجد عمد شاكر ., 
كقاذ داق اللجرى ...ب ؛ متج نه 

5 شعراء الوسم فى اليزان : الأديب عباس حسان حشر ... 
هماد الكال ‏ (تميدة) : الأستاذ عغرى أب المود .. 


اا أب المول ٠‏ ؛ الأستاذ عبد الرحنشكرى .. 


٠‏ السر والأمالى هم : الأديب عبان حللى 270 الشوارع والحوانيت قد ؤاض عل -جسمه فتر أ كب له » وتدلى 
ذال الدوى راب (نمة) : الأستاذ أبراهم يك جلالك .. 00 استذار فيه الشحم حى , كاد بتقطع قيامه ؛ قل يكن بد 
١١١:‏ ألتسرلق ١ ٠‏ الأستاذ دوريى خمبة 22117 عليه هذ الحجة القائمة على طاح عيته ؛ وطول ب يدهع 


5 أتكتاب حليل عن متقل الدموفراطية .. ا 
5 الهرجان الألق للتنى فى الحجنم الملبى العرق .. عبقريته ومعام أمائيه » وامخذ له مكتبا حت السماء أمام (إسراى 
9 سبون سييررا . يله الجلات العالية 527 الحافظة ) » وألق حيّله الوهوية والكسوية فىغمرة اليا وزحة 
8 رواية جمر بن الخلاب (كتاب) : الدكتور منير المجلاف 1 الميش ء فمادث له بالشهرة الرايمة فى ديا القنايا والشكاي 


ا 4ف “وراء البحار 1 عم والسرة ٠‏ كانت المربشة أو ارسلة أو( الكبيالة ) الى 
تسسويسعه. الجا لاسو وعمس وسو بو محررها الحاوىء أملا لحرفاله فى ضمانالنوز ‏ ومثلاً زملاله ىفن 


1 »11 جام ول مص وبووسق ودج مود وجوه م الع ١‏ كتج عونت سحن لج دع بوص زع وس عجن اعم نشونططع نا طنط عواهنة 117 ورجنة قط طاسب وبوع دجس فب ممع . 
٠. . 5‏ . 0 0 03 


تحنل 


الكتابة . ثم دحل فى زواا البيرت » وتغلفل فى طوايا السرائر» 
وتسسّط على موائد الآنى » ؤتففن فى أساليي الوساطة ؛ فكان 
دليل « الخاطب 6 ؛ ونديم الشارب » وسلوة أنحزون » و“عسار 
الشترى ؛ ووكيل المدعى ؛ وسفير الحسوم ؛ ورسول الآحبة . 
تراء أ كتر الهار على مقمده اللحشى الشيق فى جلباب فضفاض 
من الكستور المخطط » ومعطف دقيق من النسيج الهلهل » 
ورغائ الناس تنثالعليه اتتيال النحز,الءاسلة علىاتفلية الضخمة : 
هذا صاحب مظفة بريد عرض حال » وذاك طالب مصلحة يتس 
طريق السى ؛ وتلك زوجة هاجر أو حبيبة قاجر تطلب المونة من 
قله أو لسانه » وهذا راقع دعرى برغب توكيل غنام ‏ وذلك زميل 
يحلان يطلب كلة لذوية أوجلة محوءة يرن مها رسالته الغالية امن 
(وونته) الرفيعة القدرء وأمين الأربب فده قل » وفوق أذلدة 5 
وعلى شفته بسمات تتماقب تختلفات فى السعة واللون والدلالة » 
يتل قكل طالب برغبته » وكلسائل يحواءه . وهو يمدذاك لكثرة 
ما ينئى ببوت:الناى عرف بأحاديث الآسّر ؛ مالم بأحداث 
الجامع ؛ خبير بألوان الطاعم ؛ فمنده قصة كل زوجين ٠‏ وخبر 
- كل صديقين : وخسيصة كل حفة منسحاف المائدة ؛ فالفرع 
شفاه من كل داء » والزز نسيب الأرض من حيقول الماء ؟ 
وق الكيد خروق لا تسدها إلا اللوخية ؛ وف الجتم عرروق 
لا يفا إلا الكنافة 
نالاب 

من عادة أمين افندى أن يزورنا كا بزور غيرنا خيناً بعد حين » 
فيسّتمنا سأع ةبأخباره وأسرارء وتوادره » ثم ينمرف ونح تإبطه 
رزمة مما تكداس عتدانا من الجلات المقروءة . دحتل علينا أمس 
جادا علغير مادنه ». وقورا على حلاف طبمه ؛ ول يكد يلق التبحية 
حتى أل إلى فى شىء من الرهو سحيفة مسطرة من ورق (العرائض) 
وفى رأسها بقل الثلث : ( إلى صاحب السمادة الحافظ ) > وفى ذيلها 
بقل ازقمة : (ابن الحاوى) ؛ وقال : 

كتاب مفتوح إلى سمادة الحافظ عر ظريق الرسالة . 
أننشره أم تطويه ؟ 

ققلت له :.وماذا ترد من سمادة الحافظ ب أمين افتدى ؟ 


فقال : قرأت فى الصح ف أنه ألنى ( ممنايف الأطفال) » 


فهزف الخبر » وملكتنى شهوة الكلام ؛ فكتبت إليه هذا 
السكتاب أريد منه أنيضيف تقطة من يحركرمه إلى (مصايف) » 
فتصبح يفشك ( مشايف )1 والكتاب بين يديك فاقراً 


الرساله 


قرأت الكتاب فى عَْمْر من أحاسيس شتى تتلون تباعاً 
بالاتجاب والاتكار ؛ والحزن والضشحك »ء والانفمال والتبلد ؛ 
ثم قلت له : إنى أقبل كتايك موضوعاً وأرفضه شكلاء لأأنك 
عرفت كيف تفكرء ول تمرف كين تعبر ؛ ولنة الدواون 
وأسلوب ( العرائض ) لا بدخحلان من أبواب الرسالة ؟ 

ققال وقد طنى فى وجهه الدم ؛ ونزا فى رأسه النشب » 
وانتشرع ل شفتيه شاريهالأزرق : كيف ؛ لقدحفظت الكفراوى » 
ولزمت الشيمخ عليش ؛ وسحبت الشيخ رشيد ؛ وجادات الأستاذ 
وجدى » ؤقضيث فى ( التحرير ) أربمين ماما ! أفتجابينى يمد 
ذلك يأننى لا أعرف كيف أ كتب ؟ ! فقلت له : هون عليك ! 
سأ كتب لك هذا البكتاب بلغة الجلات كان أحمبك أمفيته . 
ثم شرعث أ كتب : « صياحي السمادة محافظ القاهية : 

« يتقدم آليك مهذء التكلمة والد فقي كاند من نصب المبش 
وعنت البؤس وتربة الأولاد ما جمله مثلٌ محا لألام طبقته .. 
إنك ألغيت ( مصايف الأطفال ) فألئيت حقا "كسبه الفقير من 
الكنىء أده المامة من الخاسة .كان هذا امن لنقسه وقصوره 
أكنظرة أهل الثار إلى أهل الجنة يشاعف ألم الحرمان ويجسم 
شقاء البؤس:؛ ولكنه على أمة حا لكان ترضية لسكرامة اكب 

ولفد كان فى نفسى أن أطلب الى وزارة الآمة أن تجمل 
الصايف مضاين تووى شرداء الطفولة وللرداء الفاقة ؛ فتنقلها 
بذلك من الحصوص الى المموم ؛ وتحوها من تملق الكال إلى 
ممالجة الضرورة . فأفاريز الشواررع وأفواء الطرق وزواي الأبنية 
منطاة فى الليل القارس القامى بجسوم اليتاى والحمل عن أطفال 
القاهة » تترعمرع فى أحضالهم القذرة أغرراس الرذيلة » وتتكار 
على روانحهم الكر مبة جرائيم التكر ؛ واللاجى' وحدها علاج 
هذه الخال الألمة . فاذا كان هذا .الالناء لسد هذا اتكثل. وإسلاح 
هذا الفساد » فاعدوات الصواب ولا أخملات الحزم ؟ وأما 
أنكان لقلة لال أو شمف الرغبة قفد قضيت على فكرة جملة 
واعتديت على حن مقدس ...6... 1 

وكان أمين قد سكت عنه النضب » فنذلر فهاأ كتب ثم قال 
منقملاً : م هذا ؟ أبن (الديياجة) ؟ وأبن ما يهب لثلهذا المظيم من 


٠‏ عباراتالتفخهم ؟ أرجو ألا تكل ا سآخ ذكتانى وأسلهاالباشا 


مدا بيد ! ققلت له : أرحتنى أراححك الله ! وسابته الكتاب بدا 
عدوا جديداً من. جراء البتعر فى اربالة ‏ | منالزات 


رس الة 


حلام فى قصرا" 
للاستاذ مصط صادق الرافعى 


كان فلان” بن الأمير فلان يننسّلٌ فى نفسه بأنه مشتق” من 

القوانين لا من يخضم. لما » فكان تاها صَلفاً يشمت 
0 بأنه ابن 0 الناس بأن له ثم 0 
الأعسراء » ويرى من مره أن ثيابه على أعطافه كدود الملكة 
على الملكة 'لآن له أسلاً ف الله ك 

كان أنوه من الأمراء الذين ولدواوق دسهم شماع, السيف 
وبريق تاج » وتخوة الظفر» وعن. 'قهر وااذلبة ؛ ولكن زمته 
صرب الحصار عليه » وأفضت الدولةً 
ملكاته الحرب من 


نشبيد الامارات إلْ, تشبيد الممارات ؛ و 


ة إلى عبرم تتراحست فيه 
تح الأرض إل ثشراء الأرض » ومن 
من إدارة ممرة الأيطال 
إلى إدارة ممركة لال ؛ و كر دهر”م علك ويجمع 
دقائر خسابه 3 بها (خزيطة) ملك صثيرة 

وبمص أولاد الأسراء يعرفون أنهم أولاد أمراء حُكونون 
من الشكير والغرور كلها رضوا من الله أن يرسلهم إلى هذه 
الانيا ولكن بصروط:.. 

لإالانا 


واثقل الأميز البخيل إلى رخة الله » وترك امال وأخد 
معه الأوقام وحدها يحاسّب عنها » فورثله ابنه وَأمر بذاء فى 
ذلك الال يمره ؛ وكانت الأقدار قد كنيت عليه هذه الكلمة : 
غير قابل للاجسان.. فحها ببد موت أبيه » وكتبت فى مكانها 
هده الكلمة : جم باشيطان 

أما الشيطان فكان له عمل ناص ق خدمة هذا الشاب» 
كممل خازن الثياب لسيده ؛ غير أنه لا يابه ثيابا بل أفكاراً 
وآراء وأخيلة . وكان يجهد أن بدخل الدئيا كلها إلى أعصاءه 
لبخرج مها دنيا جديدة مصتوعة لهذه الأعساب خامة ؛ وى 
أعصاب عريضة ثالرة متلهبة لابكنها مايكنى غيرها فلا تترح 
تسأل الشيطان بين الحين والحين : ألا توجد ذه جديدة فير 
معروفة ؟ ألا يستطيع أبليس القرن المشرين أن يبخترع لذ 
١‏ (1) اكتبنا مقالة ( أحلام فى الشاررع ) و فالنة الثانية منالرسالة 


م 
حتى اسبحت 


١ك‎ 


مبشكرة ؟ الا تكون اخياة إلا عى هذه الوتيرة من سبحها لسبحها ؟ 

كان الشاب كالذى بريد من إبليس أن يرع له كأس] 
أنسع نهر من الجر » أو يجدله امرأة وإجدة وفها كل قنون 
النساء وابختلافمن 
على الاستغراق الروحانى وينمره عثل التجليات القدسية الى 
تنتهى الها النفس من حداًة الطرب وحد: الشوق ؛ وذلك فوق 
طاقة إبليس » ومن ثم كان معه فى جهد عظم حتى ضر منه ذات 
م فهم أن يدفع يداه عنه وبدعه يدخل إلى ال_حد فيدلى 
مم بعض الأمراء الصالمين 

وهؤلاء اسان ؛ الكثيرو اال إنما يمرشون بالاستطارات * 
من هذه الدنياء فهّهم داعا الألن والأجل والأغلى ؛ و«تى 
اتيت ذم الاذة منتهاها ول جد عاطفيم دن الاذات الجديدة 


5 وكان بريد من الشيطان أن يمينه فى ألادة 


ما يسداها ساقت مهم نتاهرت متاهر الأى محارل أن يتحر 5 
لذأنه يصبح شأنه مع نفسه كالذى يكون فى تسق حت الأرض 


وبريد هناك 'سماء وجو يطير فهما بالطيارة . 


بتلديا 
لوا : واعترض ابن الأببير ذات بوم شدحاذ ميض قد 
أسن" وتجز يتحامل يمضه على بض » فسأله أن يحسن إليه وذ كر 
عوَّزه واختلاله وجمل يَيمُّه من دموعه وألفاظه . ركان 
إيانس فى تلك الاعة قد صرف خواطر الشاب إلى إحدى 
الثانيات المتنمات عليه وقد ابتاع لما حلية ثمينة اشتطل بأئمها فى 
القن حتى بلغ به عشرة آلاني دينار ؛ فهو يريد أن مهدسها إلها 
كامها قدر” من قادر . . . وقطم عليه الشحاذ السكين أفكاره 
الشيئة فى الشخمص المفىء فكان إهانةً لخياله الساى 
فى نفسه غضاضة من رؤية وجهه واثعاز فى عرؤقه دم الامارة 
وتحركت الوراثة الحربية فى هذا الدم 
ثم ألتى الشيطان إلقاءّه عليه » ناذا هو برى صاحب الوجه 
القذر كأعا يبك به يقول له : أنت أمير يبحث الناس رن 
الأمير الذى فيه فلا يحدون إلا الشيطان الذى فيه . وليس فيك 
من الامارة إلا مثل” ما يكون من التاريغ فى الموشع الأارى” 
الحرب . وان تكون أميرآ بشهادة عثيرة الآلاف ديتار عند 
مرمس ء ولكن بشهادة هذا المال عند عثئرة آلا فقير . 


... ووحك 


1١6 


أنت أمير » فهل تتثيت الحياة لكا رار ساس ل امن 
اللنة ؟ إنكانت الحياة فأن أعمالك » وإ ن كانت اللغة فهذه لفظلة 
بائدة تدل فى عصور الاتحطاط على قسط حاملها من الاستبداد 
والطئيان والجتروت » كأن الاستبداد بالشعي كثيمة يتناهها 
عظازه ؛ فقسم “منها فى الحم وقسم فى شبه الام" يترحجم عنه 
فى اللنة بلقب أمير 

ألا قل للناس أمها الأمير : إن لقى هذا نما هو تعبير الزمن 
عما كان لأجدادى من الحق فى قتل الناس واسْهانهم 

ل لنكنا 

وكان هذا كلاما بين وجه الشحاذ وبين نفس ان الأمير فى 
حالة بخصوصها من أدوال النفس » فلا جيم أهين الشحاذ وطرد 
ومغى يدعو با يدعو 

ونام ابن الأمير تلك الليلة فكانت خيالشه 290 من دنيا 
شميره وشمير الشحاذ : فرأى قما برى النائم أن ملكا من اللاككة 
يتف نه : 

ويلك ! لقد .طروت ذلك لكين : مخدى أن تنالك منه جرائم 
رض بها 0 وما علث أن فى كل سائل ففير جراثم أخرى 
تعرض مها التعمة ؛ فان ]أ كرمته بقيت' فيه م 
عليك . تقد ملكت اليوم نعمتك أيبا الأمير واستره" المارية 
ساحبها وأكات الحوادث” مالك فأصبحت ققير؟ عتاجا تروم 
الكسرة من الليز فلا تتهيأ لك إلا يجهد وحمل ومشقة ؛ 
اذهب فا كدح لمبعك فى هذه الدنيا قا لبيك حق عل الله 
أن تكون عند الله أميرآ 

قلوا : وينظر ابن الأمير ذاذا كل حا كان لنفسه قد ركه 
حين تركه الال ء وإذا الامارة كانت وهماً فرضه على الناس قاتون 
المادة ب» وإذا التعاضم والكيرياء والتجير وتمرها إنما كانت 
مكْر] من لكر لائبات هذا الظاهى والتعزز به ٠‏ وبنظر 
ان الأمير فاذا هو بعد ذلك: صملوك اكد ره الحرثة 
كذلك الشداذ » فيصيح منتاظ) :كيف ألتى الأقدار وأنا 
إن الأمير ؟ 1 

قالوا : وسبتف به ذلك أللك : ويحك إن الأقدار لاتدلّل 
أحدا لاملكا ولاان ملك ولاسوقيا ولاان سوق » ومتى 


)١(‏ الخيالة : .ما يتراءى لنائم من الأشباح فى تومه 


ازسالة 


رتم جيناً إلى التراب فليس فى التراب عظ” يقول لمقلم آخر؛ 
أمها الأمير 
عدم 

قلوا : وفكر الشاب السكين فى صواحبه من النساء 
وعندهن شياءه وإسرافّه ‏ ونفقاته الواسمة ققال فى :فسه : اذهب 
لاحداهن ؛ وأخذ سمته إلبا فا كادت تمرفه عيتاها فى أساله 
ويذاذته وفقره حتى أمرت ه جر بيديه ودّفع فى قفاء . ولكن 
دم الامارة نزا فى وجهه غسبا وحركت فيه الوراثة الحرية 
فصاح وأجلب واجتمع الناس عليه واشطرنوا وباج بمشهم فى 
بعض . فبينا هو فى شأنه حاتت منه التغائة فأبصر غلاماً قددخل 
فى غمار الناس فدس" بده فى جيب أحدم فنش ل كيسه ومشو 

قلوا : وجرى فى وهم ابن الأمير أن يلحق بالفلام فيكنِيسّه 
كبة الشرطى ويتتز ع منه الكيس ويتتفم مما فيه » فتسلل 
من الرحام وتبع الصبى حتى أدركه » ثم كيس وأخذ الكيس 
منه وأخرج الكثز فاذا ليس فيه إلا ناتم وحجاب وبعض ” 
خَرّرّات مما يترك المامة حمل ومفتاح سغير . . . 
نامتلاً فيظ) وفار دم الامارة وتحركت الورانة الحربية التى 
فيه - وأل السى بما فى نفسه ودس على أنه رجل أفاق” 
متبطل لا نقاذ له فستاعة برتزق مها » فرق لفقره وجهله ودماء 
إلى أن يعلمه السرقة وأن يأخذه إلى مدرستها . وقال : إن لنا 
مدرسة فاذا دلت القسم الاعدادى" منها تملعت كيف حمل 
الكمتل2" فتذهب كنك تجمع فيه اللرّق البالية من الدور 
حتى إذا ستّحّت لك غفلة أنسللت إلى دار منها » فسرقت 
مائتاله بدك من ثوب أو متاع ؛ ولا تزال فى هذا الباب من, 
الصتمة 0 » ومتى حذقتده ومبرت فيه اتتفلت إلى 
القسم الثانوى . . 

فسا اران الأمير : أغرب عنى » عليك وعليك» أخيزاك الله ! 
وامن الله الاعدادى والثانوى مما 

ثم إنه ربى الكيس فى وجه الفلام وانطاق ء فبينا هو كثثى 
وقد توزّعته المموم أندأ بذكر فيا كان يراه من الكدن وتلك 
الملل التى يتتحلونها الكديءة كلذى يتعاى والنى يتمارج والذى 


يمدث فى جدمةه الآأفة؛ ولكن دم الامارة اتعأز فى عيوته 


(1) هو اكالقنة يسملى من الخوص 


الرسسالة 


وتجركت فيه الوراثة الحرية ؛ ويصر بشاب من أبناء الأغنياء 
تنطق عليه الندمة فتعرتض لمروفه وأففى إليه بيسّه وشكا 
ما نزل به به ثم قال : وإفى قد أسّتك وظنى بك أن تصطفينى 
لنادمتك أو تلحة نى بخدمتك » وما أريد إلا الكناف من الميش » 
فان ل تبلغ ى القيل النى بميس ب اقل . وسحّد فيه الشغاب 
وسوكب ثم قال له : أحسن أن تلطّف فى حاجتى ؟ قال : سأ بلغ 
فى حاجدتك ما نحي . قال الشاب : ألك سايقة فى هذا ؟ 1 كنت 
ل 0 1 

تنفض غطياً وه أرطت يقن ولا خوكه مقبة لجرعة 
فاستخذى ومقى لو<هه » وكان قد بلغ سوق تأمّل أن يحد 
عملا فى يعض الموانيت » غير أن أتحاببا حعلوا بزجرونه هلاة 
وبطردونهمرة » إذ وقمت” به َه التلمتّص » وكادوا يسلمونه الى 
الشرطى ففى هارباً وقد أجع أن ينتحر لقتل نفسه ودهره 
وامارته وبؤسه جيماً 

آلوا : وم فى طريقه الى مصرعه بإمرأة تبيع الفّجل 
والبصل والكرات وعىبإدنة وشيئة ممتائة الأعلى والأسفل » وعلى 
وجهها مسحة إغراء» فذكر عَرْله وفتنته واستفواءء للنساء ؛ 
ونازعته التفس » وحسب الرأة تكون مات وشرا» وظها 
لأتمجزه ولا تفوته وهو فى هذا الباب خراج” ولد منذ نشأ) 
غير أنه ماكاد براودها حت ابتدرته بلطمة أذ لما الحو فى عينيه » 
ثم هرات فى وجهه هرا متكراً وَاستَّمْدت عليه السابلة 
فأطافوا به وأخذه السفع عا قدم وماحدث » ومازالوا يتماورونه 
حت وقم مفشيا عليه 

ورأى فى غشته مارأى من مام هذا الكرب فتظرب 
وحكس وايتل بالمنون وأرسل الى الارستان وساح فى مصائب 
العام وطاف على تكبات الأمراء والسوقة عا بى وما لا بى » 
ثم رأى أنه قد أذاق من الاغماء فاذا هو قد أستيقظ من نومه 

لثلانا 

وياليت من يدرى بمد هذا ! أغدا ان” الأبيعل للتييه 
وأقدل عل الفقراه يحسن إلمهم » أم نهدا على صاحبته التى أمتنمت 
عليه فابتاع لما ألية بعشرة آلاف ديار ؟ 

باليت من بدرى ! فان الكتاب النى 5 
يذكر من هذاشياً بل قطع المير عند ما انقطع الصفع ... 

( نننا) يزيد ب > 


1١ 


فوز وى عر 


ملكات ووزرات 

للاستاذ محمد غد الله عنان 

منذ عفر التارعم استطاعت الرأة أن تتبوأ الك وأن ع 
الشعوب ؛ وعى ما زالت تتبوأ النك وك الشموب فى عصرنا 

ويقدم الينا التارجم متف المصور الثابرة نبت حافلاً من 
ملكات عظام شنان عرروشاً خطيرة » وألقيت المن مصارر 
أنم وشعوب عظيمة » ون يتدبير اللك وقيادة الجيوش ؟ فى 
مدر الفرعونية » وفى مملكة سبأ » وفى تدمص ء يتبوأ النك 
نماء قويات المزم والشكيمة ؛ وقى مصر أيضاً ترى ملكة رائعة 
امسن عى كليوبائرا تحاول رد النزو الرومانى عن ممر » وتفتدى 
المزعة بالحياة ؛ ثم ترى فى عصر الاسلام ملكة مصرية مى 
شؤون الدناع عن مصر إزاء اللخطر الملبى ؛ 
نرف فق الترب + وف المسر لديف عن من اللكات 
العظيات يسهرن على مصاير أعغلم الأم الأوربية مثل ابزابيلا 
ملكة تعثالة » ومارى تيودور واليصاات ملكتا انكلترا » 
وكائرين السكبرى اميراطورة روسيا؛ ومارياتريزا امبراطورة المسا 

وفىأيامتا ب عر شهولندة أعيرة عظيمةعى الك وطماهينا ؛ 
بيد أنه من غرائب الانفاق ومفارةات المحوادث أنتب الرأة 
التى وصلت مند المصور الثارة إلىتبوىء المروش فقياذةالدول 
ما زالت م فى عصرنا للحصسول على أبسط لقوق العامة 
التى يتمتم مها الرجل » اذا ظفرت ببعض هذه الوق فى بلد 

5 اعتير ذلك خوز؟ مظبا لقضيتها 

وقد وقع أخيرا فى فرنما حادث يمتبر فوز؟ عظها للحركة 
النسوية ؟ فى الوزارة الفرنمية الجديدة التى برأسها "زعم 
الاعتركية !ا الفرنسية » مسيو ليون بلرم ثلاث نساء يشغان 
مسكز الوزارة ه وهن مدام سيسيل برونشفيج إحدى زهنات 
الحرَك النسوية الفرنسية؛ ومدام ابرين كووى المالمة الكيميائية 


شحرة الدر ينه 


كدلا الرسالة 


الشبيرة ؛ ومدام سوزان لا كور الكاتبة الاشتراحكية الى 
أشتهرت بجهودها فى سبيل سماءة الطفولة 

وهذه أول مية فى تاررخ فرنسا تتبوأ فها الرأة كرمى 
الوزارة ؛ ويزيد الحادث غرابة وطرافة أأنتب أولئك النسوة 
الوزيرات لا زان كباق نساء فرنسا » محرومات بنص الدستور 
من حشراولة أبط المتوق المامة » أعنى حق الانتخاب ؛ وهو حق 
تجاهد الرأة الفرنمية للحصول عليه يكل ما وسعت » وتأباه عللها 
المكومات واليرلانات التطاقية 

ولقد مخلفت فرنا فى هذا اليدان عن باق الأم الدكوقراطية 
المظيمة مثل امكلترا وأصريكا وروسيا حيث تتبوأ الرأة مناسب 
الحم ومقاعد النياءة مئذ أعوام بسيدة ؛ وى البرلان الاتكلزى 
اليوم عد د كبير من النوة النائبات ؛ وفى الوزارة الا تكليزية القائمة 
سيدة عى مس بوتفيلد وزيرة العمل ؛ وف أعربكا تشغل الرأة 
مناصب | فى كثير من الولايات » ومحتل عددا كيرا من 
اللقاعد النيايية ؛ وفى روسيا السوفيتية تنمتع المرأة يجميع الحقوق 
السياسية والمامة التىيتمتع بها الرجل ؛ وتشغل كثيرا من ماكز 
الحم والنيانة فى سائر الادارات والجالس السوفيتية » وأحيات 
تشثل منصي السفارة » مثل السيدة الكسندرا كولاتاى » التى 
لثت مدى حين سفيرة للروسيا فى الكسيك م فى السويد 0 
بل نرى للرأة تغوز فى بمض الأ الفتية بحق الاتتخاب واليابة » 
5 حدث أخيرا فى تركيا 

لذنانا 

كانت الحرب الكبرى ميداتا عظيا لمهود اأرأة » قفها 
استطاعت لأول مس: أن تشطلم يكير من الهام والأعمال الشاقة » 
وفها لقيت الحرة النسوءة العاصرة فرصة عظيمة لنشاطها 
وظفرها ؛ ومتذ غداة الحرب استطاءت الرأة أن حقق كثيرآ 
من أمانها ومطنلها » فزت ججيع ميادين الحياة المامة » وتفنت 
إلى ممترك الوظائف والون الند » وفتحت للا أبواب التعلم 
تقتصر على مرأولة الون السلمية 
الحادية كالطب والحاماة والصحافة ؛ بل غدث تنافس الرجل فى 
شت الأحمال وأخطرها » كالمندسة والطيران ويمض الأعمال 
المسكرية والبحرية ؛ وغيرها ما كان اشطلاعها به بستبر من قبل 


الجامى بنائر أنواعه 0 و تفلك نه 


ضربا من المتحيل 

ولتكن الرأة ما زالت ترد بمنف عر حظيرة التشريع 
والسياسة العليا ؛ وعن مواطن السثرلية العامة ؛ وإذا كانت 
قد استطاعت أن تفوز فى بعض الأم بحقوق الاتتخاب والنياءة ؛ 
وأن تحتل بعض الوظائف الكبيرة » فانها ما زالت بعيدة جدا 
عن التأئِ فى سير السياسة المليا » وسير التشريع القوتى ؛ 
ونا زال الرجل بستاار وحده بتوجيه السياسة والتشريم يعيدا 
عن تدخل المراة أو أثرافها . وقد تمفى أجبال أخرى قبل أن 
تستطيع الرأة أن تئزو هذا اليدان غروا حقيقياً » أو أن تسم 
فيه مساهة بذ كر 

وهذء ظاهة ندعو إل التأمل ؛ ققد أتيح للفرأة » فى كني 
من النسون أن متدرا الاك وأن تقود الآم » وأن تستأر بتوجيه 
السياسة المليا ؛ ولكنها محرم فى عصرنا » ر مو عصر بقدمها 
وظفرهاء م نتبوىء مناسب المسكي والسئولية . وبدبارة أخرى » 
ققد سبق فوز الرأة باللوكية » فوزها بلوزارة أو ما عائلها ؛ بيد 
أنه ليس ءن الصعب أن نفسر هذء الظاهرة التاريذية ؛ ذلك 
أن فوز الرأة باللوكية لم يكن راجا فى عصر من المصور إلى 
مواهب ومزرايا خاصة تؤهلها الاشطلاع مبذا النصب الحطير» 
ولكنه كان يرجع دام إلىحقوق الأسر: وتطورات الحوادث ؛ 
وقد كانت حقوق الأسرةً فى اللك 'تتشح فى المصور القدعة 
والوسطى بنوع من الحق الاذهى ؛ وق ظل هذا الحق الزعوم 
الذى كانت تقدسه الشعوب فى تلك المصور استطاعت الرأة 
أن تتموأ املك بالوراية والتسين لا بالأهلية والاستحقاق 

وإذاكان من الانصاف أن نقول إن ألراة استطاعت ى ظل 
اللوكية أن تقوم أحيانًا عهام الك والسياسة بقوة وبراعة » فانه 
يجي ألا ننسى أن وجودها فى هذا الركزلم يكن عنوان فوزها 
الاجنائى » ول يكن مهاية فى تطور التضال بسها وبين الرجل ؛ وإنه 
يكن أ كثر من ظاهة تاريذية عزرضية كا بيما 

على أن الرأة ل تف فى توجيه المروش والسيأسة عند هذا 
الوطن النى ارتفست اليه فى تفل الأسرة والحق الالعى ء 
استطاعت فى ظروف كثيرة أن نسل يقوة عليمبا ونفوذها إلى 


التأثير المبائر فى توحيه الدول والحكومات ؛ ويقدم لنا التاريم 


اأزسالة بكرا 


أمثلة طريقة جمة من هذا التوع البارع من النساء . ول يخل 
التارخ الاسلاى نفسه من أمثلة من هذا النوع ؛ فق ناربتم 
الأندلس جد اميأة نصرانية بارعة هى صمح النافارية جارية ةلمم 
الستنصر وأم ولدء الؤبد؛ تسيطر بنقودها على الحم وم حكومة 
قرطة زهاء عشرة أعوام ؛ وتؤثر فى سياسة القصر والدولة' ؛ 
هادا نوق ١‏ ثراها تستأثر مدى حين بالوصاءة عى ولدها المؤيد 
وبوحه ئاسية الشؤُون ببراعة ودهاء حتى بطع يم النسور بن 
أبى عامس (الحاجب النصور) فيسلها كل سلطة وكل نفوذ . وق 
دولة بنى عباد باشبيلية ؛ ترى جارية أخرى عى اعباد الرميكية 
جارية المتمد بن عباد وأم أولاده تسيطر على حكومة اشبيلية مدى 
حين . وف أواخر دولة الاسلام بالأندلى جد إمرأة نصرانية 
1 خرن زوج ةالسلطان أبى امسن التمرى متكغناطة ثوجه شؤؤؤن 
الدولة طبق أهوائها وتثير بكساعها ضر ام الحرب الأهلية التىاتبت 
يسقوط غناطة فى أبدى التسارى . و يقدم الينا التاريخ الأوربى 
عاذج عديدة مدهشه :من نساء يسيطرن على الدولة بطرق غير 
مباشرة » وتكتق بأن تقدم من ذلك مثلين بإرزين : أولما مثل 
الركيزة دى بوميادورصاحية لويس الخامسعشرملك فرنسا .وقد 
خلت ف البلاط مكان اللكة الحقيقية ؛ وسيعارتمدىأعوام طويلة 
بنفوذها على شؤون القصر والدولة ؛ تولى وتعزل » وتأمس وتنحى » 
وتؤر فى توجيه سياسة فرنسا المارجية أعظ تأثير » وتقبض 
على مقاليد السلام والحرب . والثل الثاتى عو مثل البارونه رياره 
فون كريدار : وم سيدة روسية غادرت حياة زوجية انكدة 
لتمتنق حياة الزهد والتسوف » وقصت علينا حياتها الأول فى 
كتاب عنواه « فاليرى 4 ؛ وطاقت أرجاء ألانيا وسويسرة 
وم نحض عل ارهد واحتقار متاع هذه الخباة الدنياء ثم ألقت 
ها القادبر إلى بلاط القيصر اسكندر الآول » فأئرت فى نقسه 
تأثيرا عظا وأستولت على مشاعىه وتفكيره ؛ وكان يققى مدها 
كل بوم سامات عديدة فى السلاة والشورى ؛ وقد ظهر تأثير 


هنه الرأةٍ المرية فى عقد. 2 الماهدة القدسة © الشهيرة ء 'التى. 


عقدها القيصر مم المسا وبروسيا (سنة 1818) وغرضها الظاهس 
تنظم الملائق الدولية طيقا للمبادى" الميحية » وترويع الحبة 
الأخوبة بين الشعوب » وها الحقيق مقاومة اللزءات 


والحركات الحرة ؛ وكان للبارونة فون كريدتر فى الحث على عقدها 
أعظ أثر » كا أنها لبئت مدى حين توجه سياسة القيصر طبق 
آرائها ونمانحها 

فهذه الأمثلة التاريئية المديدة "توشح لنا إلى أى مدئ 
استطاعت الرأة أن تو مواطن التأئير والنفوذ فى الشؤون العامة 
بطرق ووسائل غير مباشر: ؟ بيد أن هذا الفوز الذى برسجع دانم 
إلى عوامل وظروف عررضية ؛ لم يكن ثمرة نضال أوتطور طبيى ؟ 
أما اليوم فان الرأة تسير فى ميدان النضال يمنطوات حثشة ؛ 
ومحقق لنقسه! بوسائلها وجهودها ظفرا بمد ظفر ؟ وإذا كانت 
الرأة تتبوأ اليوم كرامى النيائة والوزارة » فذلك لأمها استطاعت 
أن تشق طريقها إلى تلك المناسب » وأن تدلل على أهليتها لتؤلباء» 
فعى إذن تسير فى طريق طبيى لا أثر فيه للطفرة أو العوامل 
المارضة التى رفنها من قبل إلى مواطن نفوذ م تكن تحمل بها 

ولا ريب. أن الرأة لن تقف عند هذا النوز البسير الذى 
يكاد يعتبر فوا رمنريا ققظ ؛ ومن المحقق أنها ستمتز مهذا الفوز 
على سآ لته قتضاعف جهودها ؛ وإزا سارت الحوادث فى طريقها » 
وإذا لم تمقه! الموامل والؤثرات الرجمية » فان الرأة ستصل 
فى الستقبل القريب فى محقين أنانها إلى مدى يسمب اليوم 
ادرأكه وتقدره ؛ وإن ل يك ثمة شك فى أنه سيكون عظبا 
بسيد الأثر ري تم عبر الث عنام 


دلابإضالس الله 
المكوّر ردنافت 


امال سس -_-- مدعف 1 


مع لت 
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. امخورم٠ “بلا ماله‎ | 

ةد ما ات 
فذثه + كران لمبم يراد 


"مس لس امام 


ما الردالة 


صطرى) رؤسر 
عدو ابولاري: القر لس وثئيب العابين 
لللاستاذ عند الحلم الجندى الحائى 
إلى الحاماة » فى شخص الحاى الأول » 


والقيب الأول ء ابراهيم الهلباوى بك 
الجخ عون الج كني 


ولكن ما الذى يقوله هنزى رو بير فى تلك القضايا التى سلخ 
الحقق فى تحقيقها عام كملاً » أو التى اسودت فها آلاف 
المسحف ؟ للجواب على ذلك تقول إن هترى روبير كان يجيد 
عدم الكلام بقدر ماكان يجيد الكلام ؛ فهو يعمد أولاً إلى 
السألة الى محر القضية - إذا سح هذا التمبير فى لنتنا 
المرية - فيظهرها على طريقته بقوة وبسرعة وليجاز » ثم 
ينقط من كلامه أ كثر ما فى القضية من حواش تنأى نه عن 
الجوهى ؛ فهو ندرك كل الادراك أن الخير لللحاى لبس عرض 
كل ما فى الأضبارة » بل الفن الحقيق هو ترك ما يجب أن يرك 
.فجا ؛ وقدعا علمنا أساتدتنا أن فن الحنف يساوى تماماً من 
الكلام ... ولذلك كنت تحدء مسرعا » ممتماً » مقنعاً ككل ذلك 
فى وقت واحد 

كان يقول إنه. درس < لاشو » دراسة عميقة ؛ لكنك 

لا بحد فيه مايه من أستاذه » فرافمات رويي كانت مرافمات 
موطوعية محردة ء لا تتخللها الملجلة ولا السوت الداوى » 
ولا السور ااتاريذية » ولا السيارات التيانية اطلابة التى يتشابه 
ذها لاشو مع أستاذ ذلك المصر « ١‏ فكتور هوجو » . واق أن 
تلاميذ لاشو لم يكن مهم تقيبنا الذى نتحدث عنه » بل إن 
لاشو قد.خلف من بمده ارو نابفة الفن التقليدى فى الدفاع ) 
ولابورى.ء الهيي الذى برعب يقدر مايستطيع الاقتاع ؛ أما هنرى 
دديد م يكن مهمه وسم الصورء ولا طلاء اللفظء ولا طلاوة 
الأسلوب. + ولا تفخيم المانى ؟ فاذاحاءت صورة من الصور 
. 92197 
الواقع لا من آفاق الليال » ووجدتها من لباب القضية لا مترددة 

بين الحوائى لتثير الاتجاب 


رحه الله ! ألا نليقل لنا إن كان حتاً قد تنلدذ لأستاذ 

القرن المافى - بعد بريبه - هل هو كان برى أن يقول 
للمحلفين تلك الكلمة السرحية أو الخطادة اع قالها لاشوى 
سنة 1868 وهو يترافم عن روداف الوم بدس الم العشيقته 
( ميمى 6 : 3 ها إن الماء تدوى لكانها تكاد تقش تع 
تسمعون هنهم ارد وعصف اأعاصفة ! . .. إن اامماء زر 
سخطا على ما على الأرض من اعنات ...إن تتح مى على تاش 
الاجراءات !! 4. أو تلك السكلمة المائلة التى صومها إلى القضاة 
فى مرافمته ضَد الحترال 2 روش 6 بعد حرب السيمين » وكان 
روش قد مباودت ف قضية الأمبراطور » وكان الأمبراطور 
قد لع » وكان الأسبراطور صديقاً شخميا الاشوء قال : 

... إنك ستحكون فى قضية المنرال تروش ... ولكن 
التاريخ سيصدر حكمه على ؛.. وسيقرأ التارمخكل مادار 
فى هذه الجلسات .. خذار أن تضحوا كل ثىء مرة واحدة .. 
فيقول بتو الأجيال القبلة : إن كل ثىء فى هذء الأمة قد شاع 
« حتى الندالة نفسها ١‏ » لم يكن روبير بنحو ذلك النحو الإلاتى 
00 » لآن وظيقة الحاى عندء كا قال : دأن .قتع لا أن 
يلع > ولآن الدنيا يا يرت » والحاام ضاقت » وصدور القضّاة 
والحضارة نفسها أسبحت ممجلة كأنها "ريد أن تصل بالدنيا إلى 
آخر الديا .. 

نما تلاميذ لاشو ولدانه مم أولئك الذين يقولون مثلما قال 

باربو عن دليس : < .. . ذلك الانساتب الذى أضاف يض 
اله رتوش ؟ إلى صورة الحايقة ما أبدعتها بد الخالق ... © أو مثل 
فكتور هوجو وهو يترافم عن ولده شارل شد عقوية الأعدام 
« .. هذه العقوية التى إذا وقمت عل حرم جماته 0 
الانسانية » فاا وقمت على برىء جعلته يشاك فى وجود الله !.. 
أو مثلفكتور هوجوأ يضأ وهو لت 
فقل مثل المر -- الآب التصركا معوه بعد الحرب الكبرى ‏ 
أعنى كليمتصو عند ما ترافع عن أميل زولا عقب لابورى » فنقل 
عن هوجو تلك الاشارة البدبعة إلى عثل النيح ء وكان إل 
ذلك الوقت يوشم خلف هيئة الممكة فى الجلمات وقال : 
« انظروا ودامم ؛ فيذه أ كر شعية عته! التاريجم لأخطاء 
التضاة !! ... ... وكانت قشية أميل زولا تدور حول إعادة 


ال سسالة بك 


النظر فى قضية دريفوس ؟ أو الحلباوى مثلاً فى قضية أزاهة 
الحم , وبتك لوثبة الذهنية البارعة ؛ بل تلك الأعدوية الرائعة 
انقالدة » عند ما رد حنبى بك عمود أحد الستشارن لشمة 
عرشت له فرفض ارد وأخذ الدفاع عن الحصم يمر حفنى بك 
بأنتب دده رفض وبأه يتشكك حتى فى القضاة » ويهم حتى 
رجال العدل ؛ قال علباوى بك 3 . . . قلما عمرضت له الشبة فى 
تاشيه لم ينخلع فؤاده ها » بل أقدم على أن يطلب الحقيقة عارية 
والعدالة محردة ؛ ليعامئن قلبه ؛ وقدعا ؛ وى سبيل الاطمثنان قال 
موسى : ( رب أرق أنلر إليك قال لن ترانى ولكن انظر 
إل الجبل » فا ناستقر مكاله فسوف ترا . فه! تجلى ريه الجب ل جمله 
اوش عيضا . ناا أثاق قال سبحانك تبت إليك وأنا 
أول للؤمنين ) .٠‏ 

فالاطمثنان الذى نشده موسى وظفر به ء هو الاطمثتان الذى 
نشدء حفتى وظار به ! والذى حصلى من حَدنى حصلى من إنسان 
أسى منه ألف مية ؛ وبالنسبة من ؟ بالنسبة لمن هو أسمى منسعادة 
المتغار لا ألن عر . ولا مليونحية ؛ ولكن عقدار الفزق 
٠١‏ يبن الانسان وخالق الانسان .. !1 6 

لا جد لذلك التصوبر وأشباهه نظاار عند مترى روبير » 
لكنك يجد له خواطر ممتمة تستحيل عند تلاوتها إلى حجج 
موضوعية فى الفضية المطروحة . ومثل ذلك ما تقلناه من قبل ى 
ختام مراقمته عن بوبوروش ؟ ومثل ذلك أيضا ماجاء فى مرافمته 
5-0 إليه وجه نظر القضاة إلى الأطباء : 

... انظروا إلى تلك النرفات الفساح فى المحات والستشفيات 

ث الوا يم بسموم الدفتريا وجراثيم الطاعون » وانظروا 
إلى أولئك الراتحين النادين فى تلك الغرف أمام مسرشى يتغثون 
الوت الزؤام من الشبقات والزفراث ؟ هل عليتم على واحد منهم 
أنه أجفل أو أنه ارتمد ؟ هل تردد واحد منهم عن القيام يكل 
ما يفرسّه عليه الواجب ؟ ارجموا إلى إحصاءات الى السغراء 
والكوليرا » واسألوا م من هؤلاء الفرسان قد سقط فى ساح 
الشرف ! انظروا إلى هذه الطائقة وقولوا هل هى الطائنة التمردة 
على القانون والتى يجب أن يضرب على أندها غربات الباشس 
والاتتقام ! ..لاءلا..إن؟ ستحدون هؤلاء الينين البررة 


العم وللفن وللانسانية قد وهبوأ نفوسهم للملم وللذن وللتوت فى . 


سبيلهما ؛ فهم نارة يصرعون الوت وبارة إنسرعهم 6 لوم 
تحقون الاتماب فى كل حال !1 .. 4 

وكانت له وثبات فى الارصحجال يتناقاها الكافة ؛ فثل ذانث 
رده على النقيب درييه الذى حاء فى صدر هذا البحث » د مثله 
ما رواه 2 جو لندن 6 فى ( أشهر قضايا سئة *>! ) ولقد ' ةن 
توريز الحاى الأشهر بدافم يحلسة ١5‏ أ كتوير سنة ةا أمام 
استئئاف المنح عن موكله ( ثرمون ) د ( نا كوشيا) «مكر 
هنرى روبير » وكانت الهمة نص تأدوحها ضد ثرمون : وكان 
هنرى روبير محاى الدىىالدتى » وكانت نظرية وريز نمآ توشها 
سبق أن نسب عل رمون فَاء ثرمون وأسلح ما أفسد عليه 
نأكو شيا ء واختم دفاءه بكلمة مسرحية تخاب الألباب قال : 
« . ... لقد كانت روابة : أما الفصل الاول فنا كو شها يذمرب 
ثرمون » والفصل الثانى قرمون 0 .> وما 


هو يسترسل نادى هترى روديز بسوت 5 ٠‏ . القهلى 


: الثالك : الممكة تغرب ثرمون! .. 


كان زعي الار تجاليينك] قلناء فاهوا 5 إن ؟ أما ارحال 
الفكرة قحازفة يحقوق الناس »؛ ووصمة لأحاماة » واسسهتار 
بإلقضاة ؛ وأما ارصجال الألفاظ فذلك شيء آآخر ؛ والحاى الذى 
بريجل الكلام هو الذى علك أعتة البلاغة ؛ أو هو الذى حضر 
مرافعته مرات وهيات »6 أو هو الذى حون على موأجوة 
؛ وإذن نهو لا برحل وإنما هو 
ترج مافى مواهبه من كنوز غائرة تظهرها الحاجة » فهذا 
تحشير غير مباشر ء وهذا هر بالطب.م ماعنا شارل شنى فى , 
محاخ ره لفتيات الجامعة:فى سنة 1991 » إذ حدمين عن حيانه 
الأولى ف الحاماة قال : 9 ... وكناجيم نسام بنصيب خم فتك 
الأ كذوية الشائعة وهى أننا تريحل عذو.البدمبة كلام سهرنا فى 
حضيرء طول الليل وأئناء الهار .. !! 6 وف أواخر القرن الاشى 
أشار تحام - كان عضواً فى ملس النواب -- إلى أن القضاة 
سبسسو من )مرا سه مكوب » قمرج باو بدوة 
الذاوى : © نم إن استراى لهذه الماحة يشطرفى لتحضير 
ماأقول الكو لاخر يداي وعاؤونه بالتناقضش يدون 
صدوراً رحبة فى ساحة, أخرى . » وكانت الساحة الأخرى 
طبماً مجلس التواب 


الاحداث ونمامبة ما يفاجي' 


اا الرساة 


كان منرى روبير بوصى الحامين دائما بالاطلاع والاستمداد ؛ 
كان بومى بالفراءة دائماً وتإلكتانة دائماً ؛ كان بقول مثلها قيل 
من قبله : إن سر النجاح هو < أولاً : الدمل » وثانياً : العمل » 
وبلا : العمل © ولقد يكون انماى موهوبا وكله كفايات » فاذا 
لم تجدد نفسه ورْودها ,الملومات وجد نفسه بعد سنوات أجوف 
فارغاً بردد اليوم ما بردده دا . حدثنا القيب بيان عن شنى ويارو 
أمهما قضيا تمو المشرين عام فى زاوية من زوا! الحاماة لا يمرفها 
أشماع النور وق تلك الأقناء كانا ع وخامة بأريو يتسلجاايت 
بدراسة جميقة الملوم والتاريم ؟ حتى إذا إذا انقفى ثلث قرن كان 
باربو يفتح كراسانه ليستخرج منها شواهد هى آنة الأيات فى 
الحاماة بل فى الأدب الكلاسيك ؛ ولكن رويير قد عرف 
الشهرة فى مستهل حباته فهو لم يكن ينعم ج- أو يشقى - يما 
سعاء الفراغ الاجبارى للمحامين ؛ ولكته - ذلك كان يجير الزمان 
وسمته على أن عنحاء الفاغ والالم . 
وستصوسا قضاا التارج الكبرى » تلك القضاا البى تمتبر القضية 
الواحدة منها دنيا كاملة ف قرن كامل عنديذ بتطح لك مبلمم 
ما أخذ به روبير نفسه من نصيحته لفحامين 

إلى هذه الكفايات المظلمى كان يضيف كناءة خاصة هى 
اتحلق العظم : : م التواضع . . وقداما قال 2 لاروير » ( إزالتو اع 
مع الكناءة كالظلال مع الصورة ؛ تظهرها وتوضعها وتلا ) 

ممكذا كان رسجلنا مع رجال القضاء ومع الزملاء 

هو قد سلخ قراية نصف قرن يترافع أمام القضاة والنواب» 
ومع ذلك 0 تسمع له حاوث واحدر كلاورى الذى أسلفئا عنه 
القال » أ كفيقائى حت دم للحا كة وأوقف مدءً م تكد 
تنقضى حتى صار وزراً للضائية ١!‏ ثم سار رئب للوزراء ؛ 
ا ا 0 
الثلانة عثر فتال للنائب المام : « . . لالست حسن النية فى 
هذا الى تقول ؛ إن القوانين لاتطيق بى هن الأو ولكها 
تفسى دابما بها لا ممتمله ؟ إن النسيوص رهق كيا” رهق مها 
الزجال . ؛ 4 ولا كا سلوب مولتير عندما قال عن قضاة كالا : 
«. .لانذ كروق ببؤلاء القضاة الذين تصفهم قرود ونصقهم 
قضاة ! 6 ذلك لآن هنرى رويير كان يمرف أن اجلال الحاماة 
سن جلال القضاء » وأن شخسية الناضى جَزْء من ممنى القضاء 


وإذا رجمت إلى مؤلنابه 


لا بننصلان . أما 0 فكان شير ازملاء : عطفا وأدباً 
وحسن وفاء . إليك مق لفاته جيماً »كلها ذ كرنات حلوة عن 
الزملاء والأسابذة . هذه أعذب اامبارات يكتبها عن أستاذه 
دربيه ؛ وهذه أمداح ترى للثقيب مارتبنى ‏ وتقدير لاحد له 
للخالدين نوا تكاريه وبإرنو » ولد بوى وملران وليريان ذى السوت 
العذب عتدما بترافع » وهذا إيجاب لا حد له يلانورى ؛ وحب 
لشارل شنى » وإكبار لباربو وروسو ا . هذا الث الحافل من 
الرجال الذن تتردد أمعاوثم فى مؤلفاته . حتى إذا راودته ألتية عن 
نفسه استمهلها ليكتب سطورا لم حل الوقاة ينها ويين الناس 
لولأها مدحا للقضاة ولرجال الحاماة فى الأمن الدابر : وللمحاماة 
نفسبا » نملك الألهة التى طاللا قدمها » تلك الئانية الى طالا 
عبدها وأخلص لما الحي والمبادة بل التى ملا الوجود الانساتى 
بكلام عنها "يشبه الآلحان 
#25 

ويمدد : فاه الحاماة ؟ ‏ الحاماة أسبى مبمة فى الدنيا ه 
كاقل ثولتير وكاقال أينا 2م كنت أرجو أن أ كون محاميا » 
بل عى م قال ما كس باتو < إن الحاى منك 6 ؛ لست هذه 
السارات لوحات أدبية ممعلقة ؛ لكنها حقائق قاعة متتزعة من 

صمي الراقع ؟ تانظر إلى الحاى وهو بترافع ؟ لا إلى ( بدبيه ) وهو 
يترافع عن ملك مستفيل شد ملك كم 3 وعن ملك مخلوع سد 
ملك متب ؛ ولا إلى ماليرب وزملاله وحم 9 يمجعلواتت [كى 
الكوقاتسيون!أقيقة ورأسهم 6 دفاعاً من لويس السادس عقر ع 
ولا إلى الحلياوى وهو يترافع فى آخر القرن الافى عن البرنسن 
سيف الدين شد ملك ء وفى 8# من البرنس مد على سد من ؟ 
أو فى ستة ١814‏ عن خيرى باشا ويحرم باشا ووراءنها من كان 
وراءها ؛ ما إلى هؤلاء قصدت ولكن إلى الحاى الصتير -- أعنى 
الشاب : فليس فى الحاماة صغير وكيير ) بل فيها شاب ومكنهل -- 
إلى الحاى النائى' وهو يقف أمام النصة ؛ فى مكنة المنح أو أمام 
القافى ال فى ؟ هو دا بدلى عرافمته بين الاحترام السام دانم 
أو الامجاب النام فى بمض الأحوال ؛. كلات متزنة »:وعبارات 


» وانحة كلها إخلاص ؛ مسموع السوت مسموع الشكلام‎ ٠ 


لكانك بددفى ردانه الأسود . الكاهن اليل في ساحة المبد ؛ 
الأعناق حمبلعة إنيه : والآمال ممقودة عليه ؛ أق. مده مستقيل 


الرسالة لفدل 


أسرة أوإروة فميرٍ أو كرامة رجل أو عرض تانية ؛ ولقد يكون 
الحاى فى سبيل الدناع عن موكليه قد ضمى ماتضجى + أشماف 
أنماف م كسب » وهو قد يكون تقدم الى الدذاع كا كان يتقدم 
أسلافنا الأولون ؛ ندافع النجدة ولروءة وفى سبيل الشرف لا فى 
مقابل الال ؛ هو ذا يقف ببسالة أمام الطنيان ».طنيان الأفراد 
أو طنيان الطبقات أو طفيان الآمة أو طفيان الكومة ذانها .. 
إنك تكاد نحسب عنديُد أن الروءة والبسالة قد انخذنا شكل 
رجل يتكلم ؛ حت إذا انتعي من مرافمته أملى التاريخ إملاءة 
بسيطة ليسمع كلة القضاء أو كلة القدر 

انظر الى الحاى فى تلك الصورة الصئرة التى رسعناها » وهل 
لنفساك مع ما كن باتو 8 إن الحاى ملك »© 

ولكن - أنها الاخوان الحامون - إذا كان حقاً أن 
لينت هتاك ميج وشْيّمة » واتما هناك أشخاص وشيعون ذانئمة 
حقيقة أخرى م أنه لبس هناك مرنْ رفيعة » وأئما هناك رجال 
يرفمون من شأن الهنة . فاتملوا إذن على رفم مستوى الحاماة 
دائما بإستمرار : اعلموا أن الحياة النادءة ليست هى الطمح 
للسانى ذفن لبس هذا الرداء الأسود» بل إن هذا الرداء 5 قال 
الهلباوى فى مانمته عن الورداى إعا بذ كرنا بأننا قبيسون فى 
ممبد المدالة نشاطر الناس لوايجهم وأشجانهم ؛ وكلاحث 
امهنة سما سها ينوهاعر: الايتذال ؛ واعلموا أن نصف الوزراء فى 
الحياة الدعوةراطية لا يمبشون بمد الخدمة إلا عيشة الكفاق . 
اعلموا أن الحاماة رسالة وليست مجارة ؛ وأن السميد من استطاع 
أن دفهمها على غير أأسسن ال ال ؛ هانوا حائف التاريخ تشهدوا 
الثروات تتدفق على اممانى دانما بمد أن يكون قد قام بواجبه فى 
سبيل الشرف أو فى سبيل السالم المام ؛ تشهدوا الال يلاحق 
الحلى يمد أن يكون قد أدى رسالته فى دمة الظلرمين أو فى 
مدافعة الطناة ؛ تشهدوا الحاى المظم لايسى الى المال وأنها يسى 
الى الشرف ء وكا أعرض عن جم الال اتحدر اليه امال من كل 
ناحبة: . فالسميد متم من استطاع أن وفهم الحاماة ل أنها ذهمة 
وبنة ؛ فاملأوا نفو بإلقنامة ؛ واملأوا أذهات الم » وأملأوا 
فراء؟ س الاجبارى أو الاختبارى -- بالدرس وبالتحصيل 
وبإلسر الطره نحو الكال 

وأتم أمها انحامؤن الشبان : اسموا ! إن الحاماةق فص رمم 


تصل الى أزعى عصورها بمد ؟ فانم إذن أملها الرموق بالمنابة . 
١‏ كتبوا دائماً » واقرأوا دائما » وتعلموا نحسن الأداء - فالحاماة 
ف الحقيقة ليست إلا حن أداء - واذكروا أن الحياة 
الدعقراطية قد ذللتل؟ كل شاب الجد؛ وفتح تلك الأأواب 
على مصاريمها ؛ قأدوا رسالدم عل خير وجوههاء وكونو| داكا 
شجمانا ؛ وأضيفوا الى مبادئك أن خير ما علتا أسائذتنا هو أن 
احترام الحاماة من احترام القضاء » وأن خير ما يكسبي به الدعوى 
هو سلامة الأسلوب ونزاهة الغانة 

أذ كروا أن رئيسحكة النفض السابقكان رئيساً تقابكم 6 
وأن رئيس تقابتك السايق هو الرئيس الثانى فى الدولة بسد رئيس 
الوزارة » واذحكروا أن رئيس الوزارة اليوم بل سناحب 
الرياسات جيم » كان وما بزال محامياً من . واعدوا أخيراً أن 
هؤلاء الذين شار كوك كزملاء لا كرؤساء سيعود الب منهم من 
يتودون للتشرفوا حمل ذلك الرداء الأسود الذى يساوى كلة 
الدفاع » ذلك الرداء الذى كان محمله واتكاريه وهاران يبن رياسة 
اجهورية ورياسة الوزارة مثاما كان يصتم قيقيانى ووالدك روسو 
ومثلنا يصنع عبد العزيز فهمى ومكرم عبيد 

3 كنت أوواو نقتم تدم الخطبة الخالدة التى ألقاها 
الستشار#داجوسوة من تحومائتى عام فى الحامين واحاماة» ولمكن 
اللقام ضاق فاليتك مها تلك المئمة - 

«. . حس؟ حزاء على الال؟ العظمى التى تسدوم! الى 
الناض هذء المظمة وذل؟ الجلال ؛ وألا تكونوا مديتين بالمظمة 
وبالجلال إلا الى أنفسم 1 حسبكم أن يتخذ متك الناس مثا 
امخذوا من أسلاقم من القادة والحداة والرسل » وأن ترتفموا الى 
تل؟ الكانة العليا فوق الكافة فتتولوا صرق التازعات وفض 
االحسومات » تتولوا القضاء النعلى بين الناس 5 يتولاء القسَاة 
الموظفون ولكن عا لم من سمو الثابة وئزاهة التصد ونصيب 
خم من الاحترام العام ومالح من نفوذ الكلمة وبلاغة 
التأئير وجلال المبارة . , . ..فمل أنم إذن ستكونون لأقسع 
أداة تقدم لاعوامل تفتل بع إلى الوراء ؟ . . هل ستّكون هذه 
الحاماة التى طالا عملت“ لجد الأمة ,وك ستعمل فى سبيلها؟ هل 
ستكون عند وجائنا فها فتحتفظ لنفسها عنزلها الرفيعة المليا يبن 
آلمن ء.بالفقه وبإلبيان ولكن بالمدل والزاغة أيشا ؛. . » 


يفدال 


ر 2 
١‏ 3 يندا 5 
صوئم. ص 9 
[ مبداة الى الأسعاذ الزيات ] 
ه...لمد تقال لحا إن الل تاديق 
با هسافر» ... ثم رفم صوله قائلا : إن الل 
قريب منى وإ لأراه فى هذا اللور الذى يطفو 


على «دسيناء» ! وفى هذا الفتون الذى يراق 
على بلدية اليه 1 » 


قال «كريستيا » 9 افو » وقد اطر حالدير ف الليلة الجوناء 
وهبط 7 وادىالمرية 6 ناركا وراءه قْن جبلى 2 حور 6 : نأشدتك 
الله اأخية أن تسممينى شبقاً من حوار «أوديب» حيما اشتملت 
عليه حال وطته ؛ فابه ليروق لى وقد شاءبت فحرل هجريه 
ومانلت شجوق شجونه » وسكت ليالى” لياليه » أن ستمع لخرسه 
الشحى فى هذا الوادى الصحر ... إنك لتتذكرين خروج هذا 
اللك فى ذات ليلة الى جال 9 كولون » وممه ابنته 9 أتتينون © - 
ادا أظلته ال<ب وأرزدت الماء وتمقمت مهافت على أبنته فى 


< الفصل الك واكلاثون من الرواءة الخالدة « عمر بن الخطاب » 


أمها الزملاء ! كلة أخيرة 

إن قيمع المظلم الضطلم بشتى شؤون الدولة يكاد يقول مثل 
د النك الشمس 8 3 أنا الذولة 6 تأهييوا به أن يذكرنا .... 
وعند ما يصدر القانون » وتتقرر حصانة الحاى فى الجلسات » 
ومثذ تلدسون يأساك ما قله ماكس باتو من أن الحانى ملك » 

بل وتضيفون إليه أيشا أن الحانى ملك 

عب الي الإندى 
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1437 
المنشورنان فى عردة عالق لالدندائة ع لقصادل سنة 1أذا 
5أمدوة مع 


الرسسالة 


رفق وحب وسأها أن تذكر كه اسم الأرض الى وها وقال 
لها إنه يحب أن مدفن آلامه ومتاعبه ود كرياته فى النق » فطنقت 
«أتتينون» تتحدث إليه عن وطته المديد » فرق وسكن ولطفت 
أحاديها حزيه . نم حدثينى ب 3 سافو » عن « أوديب 6 وعن 
أنتسطون 6 فانها أنا ذلك الثءس ١‏ أوديب » » وأتت « أئتيغون © 
رفيقته فى أرض التق ؛ ولكن ساف و كانت تفكر فى 2 فروه 
إن عمرو وف المرة الى نهد الها برجال حصدت نصقهم 
ألمرب وما يستطيم الذين نموا من غضب «قيصر» أن يستبقوا 
الحماة الى ليال فلقد تتماورثم الرماح والنبال والسيوف من كل 
ناحية وعنمهم هذا اليش الكثيف الرايص عند مناقة الأودية 
ومسارب الطرق من الافلات . فتضيق مهم 2 سلع 6 ويضتهم 
الحصار والطوى والبرد واتقطاع الدد : 

لقدكانت تفكر فى هذا كله ساعة أرادها الشاعر المثال على 
قراءة قصة 3 أوديب » اللك ٠‏ فأها لم تسمعه صرمها تننى إشعر 
2 سفوطليس 6 وحسب تفسه وهو يطأ الجبل أنه ذلك التمس 
« أوديب 4 فقال يصوت شحى يشبه الرثاء : 

أوديب 

أنتيغون » ياأبنة ذلك الأعمى الشيخ » تاشدتك الله 
إلااما حسرث فى عن هذا البلد الذى بلئتا نواحيه » وأى" شعب 
هذا الذى زلنا منازله » ومن ثم جيرتنا فى البلد التازح ؟ فى هذا 
اليوم يستجدى هم ودب 6 لهام الكادر الئاس » فبعطيه 
هؤلاء عطاء حقيراً » بلى لقد طلبت ليلاً وأعطيث يسيراً : وق 
هذا غتاء لى وكفاء , فقد عللتى الآلام والأهوال والحن وتعاقب 
السين ونفمى السابرة : علمنى كل أولئك الاستسلام والرقى » 
قهلى با بئية » هلى إلى قلئن نحت مقمداً فى مكان رجس أو ى 
غاب مقدس ققق بى عنده وال بى فى أدعه » ثم لا يشيرنى 
ولا بضيرك أن نمفى إلى الناس ذن الحم الطريق وفى أى موشع 
منه نحن ؟ فاننا غرياء عن الديار ومن حنا أنف نسأل 
الثادى والرات » 

ولكن سافو م تنمل ماقملته ‏ أنتيغون 6 » ولم تدله على 
المكان الذى نزل فيه فاتثتى هاساً عثل ما همست به 2 أنتينون 6. 
فى أذنى أبها البائس : 


ارساة عاو 


أتتيثون 

أوديب ! أمها الوالد التمس » امن أضاء الألم » وأذبله 
الداء ؛ ليخيل إلى أن سور مدينة قد أوتسم فى الأفق أمام 
عيوننا » وهذه الارض الى تتزل فها لا بال علها عبق” من 
قداسة ونفاسة . يدلك على ذلك هذا النار امتشايك وهذء الأدواح 
الظليلة » وهذه اليناييع الرقراقة » ثم هذء البلابل. التى تنى فى 
الناب الوارف . اطو يا أبئاه قدميك فلملك تستطيم الجلوس على 
هذا السخر الواعن ؛ فلقد. طال شرووك » وامتدت السافات 
بك ؛ وانت ذلك الشيخ الذى لا يستطيع إمماناً فى صعوه 


يق هبوط 
أوديب 
يلى » يلى ء دعيتى أجلس » وأسهرى على العم الماثر الجد © 
لذلنفب 


وراح « كر يستياة جالسا ضى. السخر وقلبه عيد وجبينه 
بتنددى عرفا وعيتاه ترعشان فى كل ناحية من نواحى هذا 
الأفق الديد الفسيح ؛ ونجلست « سافو 6 يجواره وفى نفسما 
رك جراح نفسه ألم ل تبث أن رقت ل رقة,ألمة 3 
وأخنت بدء وقالت له : أشرى أبن مسكنك 1 قال لاء قالت فى 
« وادى المرية » هذا الذى يفصل « اليحر اليث 4 عن 
خليج أيلة 6 

وكان قد أمفى يعض ليله على روابى جيل حورء قلما تزل 
فرح الوادى لم يشمر بالنافات المطويلة التى حُلّعْها وراءء ولم 
يعطن :إل ثونه الذى منّفته السخور والادغال النشابكة ول ينتبه 
إلى :لاعياء الذىتماور « ساهو © وكذلك ما كآن مهمه أن يحتويه 
البكان الفارع ؛ فلفد جلس على السخ رق سكي ودمة » وجمل 
بقلب عيئيه فى المبال التى حيط بالسهل من الشرق إلى الغرب 
وقد خلمت على الوادى ظلاً شاسبا فبدا عميقا كأنه هوّة من 
هوات الجعيم : ا 

وكان من أحمية أمانيه ان يتعرف إلى طريق البحر ايت 
والأردقة الإلحق يحمتاه « بيافيتا ه ويقفى ما تَبّق من افا 
فى الأوض الى نبت.عنها الشيرة واطّرها الجد فا برمد نظراته 
)١(‏ أوديب فى كولونالفصيل الأول للسبد الأول 


فىجتوب الوادى حتى وكرهنه وعله وحتى بعاف أن حدق اليه , 
وذلك لآن فى جنوب وادى المرية كريقا تدفع إلخاج أيلة » 
إلى ذلك البحر الذى لا تذارقه سفن 2 هراقليوس 6 وفلى ثم 
يحدّق وعمه فى طري الثمال فتتمشل له الأرض منحدرههابطة إلى 
البحر اليت وإلى الأردن فيرق' ويتشاجى ويذصكر 3 بنيامينا » 
النازلة شواطىء الهر القدس ثم .يتلفت إلى « سافو 6 سألا أن 
ترافته فرى إلها نأئمة حالة قيمتمه حبه لما وبره مها أن ينتعا 
على ا-:فاقة مخرجها من أحلاما الحادئة ثم يعود فيستمرض 
وادى 3 اأمرية 6 من مكانه على السخر ؛ فاذا امتدت نظرانه من 
الشمال إلى الشرق استبحر الكان أمامه وعرض له أجدود 
راعب يتساقط الاء ط جوائيه من قال حبل الشراة فيريجه 
ويثله أن ينطح السيل فى مفاجر.الوادى ومرانضه قيضم بده ْ 
على رأس « سافو 6 الناة الحالة فتستفيق وتهض وندير 
لحاظها فىتلك الأأرجاء الفيحاء ثم لاتليث أن تدرك مأساة حياتها » 


وزءدما تا ويأسا أن يلبس هذه الأساة هذا الحزن الذي ينشى 


جروف 3 المربة © وقلوجه ومسايله ومتحدرانته » ولا أرادها 
«كريستيا ‏ على اسطحابه فى طريق البحر اليت لم يد ممدى 
عن اران ومسابرته» قوقفت ى الصخر ونظرت إلى الجنوب 
فاذا الطريق قد رقت فروئا عظيا حتى لتوشأث أن تنتهى عند 
خليج ١‏ أيلة 6 نأخافها أنتمتد الطريق وتفيح » ثم تقلرت كرة 
أخرى إلى الشبال فاذا الوادى مهبط إلى خيف لين .رقيق. ثم عو 
يزلق إلى الغور 

وقدكان عسيرً على الأخوين وقد برح مهما السير ف الأخاديد 
والأغوار والمرات والأوددةأنيستأتفا ارحلة فى الأرض)الراح » 
وبع عذا علدنا كانت منافو 6 تستطيع أن تردّء من منازعه » 
فلا جاز الأخوان بمض الطريق وأوشاك وأدى 2 المرية 6 أن 
يتقنّص وينيب ترقرقت خمالة « سلم »6 فى حمينى" « سافو 6 
ل يي ات 
لأخبا: 

- إنه ليجمل بك أن بدأب فى سيرك حتى يطلع عليك 
« الأرون” 4 أما أنا فلقد نذرت رجوعا إلن 2 سلع © حيث ألحق” 
روج الذى لم يترك منلاحيه يمد 


1١1‏ الارسسالة 


وكانت لطحها صربحة وصادقة » فم يستطم « كريستيا 6 
وهو الذى يمرف حبا أزوجها أن يبعى لما أمل] ٠‏ فلحق مها 
إلى وأدى 2 المرية »© وكان لا ندحة فيا عن الرجووع مما الى 
جبل « حور 6 ثم ينحدران الى الدبر ويلحقان 8 بسلم 6 ! 

وبعد طوان عنيف فى الأرض النطشاء ؛ قر ع الشقيقان 
فى جبل « حور » فزلا بضلمه الشرقية وقدر لما وها على الرتفم 
الشاهق الطل على الطريق » أن بريا إلى وادى 3 العرية 6 اليا 
وإلى سمراء ‏ التيه » فوقف « كريستيا 6 خاشما أمام هذا النظر 
الرائع حتى لقد جنب شعوره أن يحدّق فى عاإر آخر . وكيف 
يستطيع إحساسه اثثائر أن يحلق فى عالر آنخرء وهذه الأرض 
المقدسة من 2 سيناء 4 ترعش فى نظرابه وتطفو على جوارحه 
وتلمب ذكاءه ونذكره بماضى هذه البطحاء التى استمعت إل 
سوت الله وهو يتحدث إلى نى” ! 

خيّل إلى «-كريستيا © وقد وعلى' كرة أخرى حطيض 
الجبل اللمم أن الدنيا طويت له واجتممت عنده فأنّى تلت 
تمثلت له قلل جبل الشراة الرفيعة يثمرها مو ب دافق من رواء 
الساء ومباء السماء» وأا استقر أخذنه الشاهد الوتحثة وعايها 
من الروعة والجلال والتذكارات ماليس يجد. الشمر الهذّب فى 
خيال رواه وقائليه » بل لم يكن يتطيع وقد عرّضت؟ له 
2 سيتاء 6 وصحراء 3 التيه 6 وقيعان وادى 2« المرية 4 وجروفه 
أن ينع من صدره صورة هذه الدنيا المابقة بعطر التبة والوى 

ونا أوشك أن يرق القنة الت عذها قبر ا هارون 6 أرخى 
الشفق عليه ظلاله الساجية فاستراح جوار القبر القدس » 
ووقفت « سافو 6 حياله » فاذالها وقد لمقت .ه أن تسمع 
صليل جوفه » وأن ترى إلى عرنيه وقد غابتا فى عقيق 9 سيتاء © ! 

فى تلك الأثناء حَفا المرق فى السحارى » وامتدت شمله 
وخيوظه على حوائى جبل 0 سيناء 4 حتى شوأت قلله وقنته » 
وكقفت ان وده ومصاده وشمافه » وحسرت عن جروفه وقلوجه 
وغيزانه » نم أضاء البرق ولع » ثم أشاء ولم » وتلت ذلك أصوات 
تشبه الدزيم » وترقرقت ألوان الشفق الحراء فى كل ناحية حتى 
أصبح الأفق ورد ةكالدهان» نفيّل إلى الشاعى أن هذه الأطواد 
الى يجاوره وتساتبه لا تريده على قراقها » وإها مى تريدء على 


أن يستشرق هذا القبس الشاعل الذى تراءى لموسى الى فى 
البادية الغلقاء » فلصن كاده وقال 2 لسافو 4 : انه يكره الرجوع 
إلى 8 سل » » وإن من أحب النى إلى نفسه أن عوت وعيناه 
تنظران إلى أشواء هذا القبس الذى تر به قلل « سيتاء 6 الرفيعة 
إلى الصحارى والبوادى 

وما زال العرق يفى' ويامع على روابى « سئناء » » ومازالت 
الأسوات اللفيّة تتثابر فى الأدن على مدى بميد » وما زالت 
الران الشفق الجراء تتفجر هابطة ساعدة » وريم التمناع تفثم 
المياشيم حتى أحس ٠‏ ك5 ستيا 6 قداسة هذه الأرض » تفلم 
تعليه ددكمع بيجوار قير « هارون » النى مسليًا وداعيا » 
منتحبا وبا كا | 

لقد قال لما إن الجبل بنادينى ب 2 سافو 4 » وكل” جارحة 
من جوارحى تقول فى لا يجمل بك أمها الشاعس أن تنمض عينيك 
على السحب الصادرة فى 2 سلع.» ! ثم رقع صونه وأثثقي ا 
إن لله قريب مى 2 وإفى لآراء فى هذا التور الذى يطفو على 
ل« سيتاء 6 » وفى هذا الفتون الذى يراق على بإدية « التيه 6 » 
بل فى لأمع سوته فى قسطلة للاء عتد سقوح جيل حور » . 
م يمد فى هذه الخياة الى أخذتنى خطومها وكوارثها ما أنافه » 
وما أحرص عليه » فالهد الذى جنبنى طينه فى ميدان 2 سلم » 
حيث يقتتل الناس إما زلق 3 لفيصر 6 » وإما زلى « لفرؤة 
ان عمرو 6 » قد تمثل فى عند هذه القان الرفيمة يالوانه وأنواره 
وطيويه وتئانه ) وروحه الساكن الوادع ؛ وشبحه ألفىء » 
وجرسه العذب ؛ إنه ليخلم على جسمى الذى قرسه برد المثبيئة 
دنء ننه لأموت محترقاً نى سناء » فذلك أمثل من موت 
يعني ظله الصادر عند روابيس 2 سلع 4 ! ولآن محتوتى ذم 
الأرض القدسة أفشل مر أن محتوينى هذه الأرض الى 
لا تعرف القداسة ! 

وعبئا كانت تصده عن ميوله ومطامعه » فلقد أحب أن 
عوت على جبل 9 حور 6 كا مات مومى النى" » و5 مات 
هارون النى ؛ ثم هو إلى ذلك شاعى يحب ذئه وما يليق بالشاعن 
أن عوت فى الأرض الى لا تتصدع فها السحب والروق » 
ولا زهي على حواشها الآس والنمناع والورد 


اأرسالة قبا 


وإمهما ليتحاوران ويتاجلان فى غير جدوى ولا طائل.: 
إذ عات أعراف الليلة الساجية ترجيع الأبواق و وادى 3 سلع » 
فرجنا .م . وقالك « سافو 4 : إنها أنواق « قروة © 
ب« كريسنيا 4 ؛ وإنه التتمر على 2 هراتليوس » . ناشدتك 
الله أن تمفى مى أو تبق وحدك على هذه القن 

وراى السكين وقد أذ كره صوت البوق حاضرهء أن يلحق 
مها ؛ ولكنه لم يكد يبرح مكانه حتى حفتالبروق وتوامضت على 
مدى واسع فيانت له كرة أخرى جبال «سيذاء؛ وسحراء «التيه» 
فألاعته الاشواء النامرة وأحرقت أحلامه » فوقر فى ذهنه أن 
ببق فى جبل 8 حور 6 طوال ليله فلا يفارقه ولا يخفره ولا مل 
الطواف يشمافه ورءانه » ولايسأم المبوط إلى حضيضه وسفحه » 
نعم إنه مريصٌ وإنه 'مد'تف وإنه ذلك النق الذى قبس أغانيه 
من نفس عامرة بالألم زاخرة بالشجن » ولكنه على عرضه ودتفه 
كان يلذ أععرانف هذه الآما كن القدسة ويرى فما العافية التى 
يشتاقها ويحب أن يننى أغانيه فى هذء الأسلاد بصوت الشاعى 
أللهم لتسممها روانى 3 سيناء »ك] سمت سوت التى اللمم ؛ 
وكان بشعر بقرب الهاءة فنازمه شعوره الى الكوث فى هذه 
الأرض دى يأخذ الله وديمته فيرقد رقاده الأمدى فى شمفة نطل 
على « الأردن 6 وعلى 2 حرمون 6 وعلى 2 ببت القدس »© ! 

لقدباح لما بخواطره » وقال لحا إن فى 9 سلع 6 مكاناً للبطولة 
ارائتة » وليست تمرف فيه ذلك اليطل القارع فن حقه أن يحد 
مكانه على الى الم حيث تترقرق أسْواء السماء ؛ وحيث ذكاء 
الشاعى يبحث عن المنى والسناء ؛ فنا عمت قوله لم تأنن أن 
تطرحه فى الحبل فتولت عنه وتدققت ف سيرها نحت شياء 
الكواكب ؛ وما زالت تمعن فى اليوط حتى استقبات السفعم 
ووارتها عن عينى" 2 كريستيا © خاي وشعاب 

وقلب عينيده فى هذه 1 رحاء الفيحاء فاذا هو وحده على 
الشمفة السامقة مقة يحيط به ملم تظفو على حواشيه أشباح وأرواح » 
وتجرى فى سعائد كوا كب متا متقارية متباعدة ؛ وتنوح على أطرافه 
وجنبانه 2 ذات هدر وسيل » وتخرج من جروفه وقيرانه 
أسواتكانها عليف الجن ء يضاف الى هذه الشاهد الراعبة 
قبس" مخْطّفْ هلى سيناء فى أقمى الأغن ١‏ 


لقد.روءته المزلة ذتايد وتمايل » وخيل إليه أن سبذءالنجوم 
الدانية منالقلل والقان عيوتا تنظر إليه » ففر فه وبرق بصره » 
ثم تساقطت الشهب ف الأساد النائية كائنها اطريق الشاعل . 
فنشيته ذهلة ألمة » وشيل اليه أن السماء قد ألقت اليه بنارها 
ودنانها ْنا مكانه على القير وطفق يتادى : « ساقو 4 1 لكر 
الله يا أخيّة أبن أنت ؟ 

وهام على وبجهه قا ينحدر من رابية حتى ينيب فى أخدود 
شق + اذا حبق الأخدود عنه أسى فى غارر مقلم » فاذا أوغل 
فى ظاة القار تساقط الماء على ثو.ه من صدوع. ف السخر 
النانى فتندى وقرسه” البرد » ثم يخر ج من الثار فاذا هو بعد 
طرية جامد مزه تح الخبل وإذاء ساقو » لا زال على المفم 
كه اكانث تتو قم أن تضجره المزلة وتخيفه الوحدة فيأفس ألى 
اللحاق مها 

ورأت «أساقو » اليه ححث شياء العشية تتادنه بسومها 
الرقيق الناعم : : إفى أخان عليك برد الجبال فهل فاتبمنى الى 8 سلم 6 
فلمك جد عندها ذلك القبس الذى يشرم شمورك 

وكان الاتحدار الى 3 البتراء © سائناً ولذيذا فأحوتهما مما 
طرين قديمة قفرت ف الجلامد وأوغلا فها ؛ وأظانهما حجارتها » ١‏ 
الناعمة الاساء ؛ وتراءت لها فى المين وفى الشمال أسوار مراء بلون 
العقيق » ولكنها أسوار عظيمة لم تتحيقها فاظة ول تتخللها قرون 
وشعف ء ازا الطريق الى الوادى وطلمت علمما غيران ضيقة 
ولكلها قصيرة ؛ ثم إذا ما يخرجان إلى طريق تدقع الى دغسل 
تكائغت على حضيضبه النبانات فسلخا فى اجتيازها ساعتين ثم 
طلمت عليهما قبور 8 سلع » الأول 

ولم تكن سلم قد أطلت علهما بعد ء فلقد وارتها حوائط 
من الحجر الصلد فارد! الى ناحية الثمال وفزطا الى الجانب القم 
من سور لا تضيئها أنوار اللساء ؛ ورأيا الى الفبور الحفورة وقد 
تركب بعضها فوق بعض وفتحت أشداتها وحسرت عن قوسا 
فأخذتهما أشمة خفيفة تزلق إللهما من الجبال ؛ وسخزرها إطلال 
هذا الشهد بعدائلك المياحة الكامدة فأحسا الحياة وطنقا 
يتأملان مما فى هذه الدافن المدّقة بن السماء والغيراء» وسرما 
أن يتعرفا الديار واأرسوم والأطلال » ولذما أن خيالة 2 سلم » 


كملا 


عادت تطوف بصدر هما الراعشين 

فى أعماق هذا الحرف !قنى تحميه م نكل نواحيه أطواد 
وأصلاد تنام مدينة 8 سل © عن كثب من أطلالما وقصورها 
وخرائها وينبوعها الى 1 

جلس 2 كريستيا 6 على عمود رخا ى كان جائما على الأرض » 
لست << سافو © حياله وطفقا مما ينظران فى ذهلة إلى هذه 
اروائع الفوان يحنهما صمت ويئشاها سكون ؛ ويمخترق آذانهما 
هدير الاء ودذمه على الأستام التداعية وااعمد النهارة فى ظل 
ظليل من أشجار الغار الواشحة 

لير « كريستيا» على الممس ذلقد أمالته السور البارعة 
إلى غمرقر وأنسته ذلك الألم لقنى مميفه خلال طوافه بقفن جبل 
« حور 6 ونزوله إلى حدور وادى 2 العرية 6 بل لقد ألمته قسطلة 
الماء فى السميد المجور عن أولئك الناس الذين تفروا إلى قتال 
« قيصر 6 نحت اواء فروة بن عمرو 6 ماءادت صودثم مر 
بصدره » وكذلك كان شأن" 3 سافر © فلقد عرقت مثل غرقهٍ 
وسبحت مثل سبحه ؛ وأنسها هذه الظلال الندية اارخيّة 
تلك الثورة التى عصفت بنفسها الرقيقة فى ذلك الوادى الذى تتلاق 
عند قيمانه وكثيانه طرق 3 أيه © والبحرالراعب» نأب فتئة هذه 
التى هدمدت التياع اللتاعين وجملت إلى النفوس الشارعة بعض 
المزاء الذى محبه وتأنس إليه 

م الرائعة ماكانت تمدو ماضى 2 سلع 6 ففى هذه الدمن 
الى ينشّها للاء الدائق الحادر غناءء الشجي من أبمد عسور 
التاريخ لا تستطيع النفوس الكامدة أن تستيق حونها إلى الأبد» 
إذلا ممدى لما عن استمراء الوحدة والاستاء إلى حديث حياٌ 
منقرشة وإذهى تمولة علي الشرود فى -جلال الوت وق روعة السماء 

معررف الررنابرط 


عشو الجسم العلم, المريى 


1 جموعات ارسالة 
كن يموعة السئة الأول مجلدة 6٠‏ قرشاً مصرنا عدا أجرة الريد 
تمن مموعة الستة اثثلنية ( فى مجفين 7١)‏ قرشاً عدا اجرة البريه 
تمن مموعة النة اثالثة ( فى عدين. 8١‏ قرشاً دا أبجزة. البريد 
وأجرة البريد عنكل مجك فى الاز ج-١٠١‏ قرا 


الرسالة 


ذات الثوب الارجوالى 
لللاستاذ ابر اهم عبد القادر المازق 
( تنبيه : الككلام يال ولا أسل له ) 


لاا 


كذبت على لله وعلى نفسى حين زعمت أتى مسجب بالسمراء 
وأنى لا أحب الثوب الأزرق .. لا والله .. فا أإلى السمراء 
ولا ايماب لى مها . وكل مافى الأمس أنى رأيتها كثيرة الرح 
فراقى أن تتاق الحياة هاشة بإشة ؛ وأن تضحك للدنيا » ولكن 
هذا قد يكون عن حفة لاعن فلسنة ء وأنا مفطور على الجد » 
ولهذا مهل أن أتمود الاحتشام » ولكن وطأة الحياة تهات على 
كاهل صبرى ء فأنا لا أزال ألعس التسرية والترفيه بما يدخل فى 
طوق من الوسائل ؛ ومن هنا هذا التناقض الذى براء ألناس فى 
طباتى . ولا تناقص هتاك فيا أعلم » وإقى لسكا "كنت طول 
مرى ؛ وأنما اختلفت الظاهى » وأولاى ممقودة بأخراى » 
ولفدكتت فى صباى يانساً من امير والسعادة فى هذه الخياة » 
وأنا الآآن أ كفر بماء ولكنى كنت فى حدائى يحزتى يجزى 
عن الاطمئنان إلى الخير ذأ كتئب وأتجهم وأروح أعتب فبى 
وأقطم قلى حسرة ء وأغرانى هذا بالزهادة ونشدان الراحة 
- على الأقل - بتوطين النفس لى اليأس ورياضها على السكون 
اليه ؛ ركنت أقول لنفسى حادا إنى تهالكت فا أفدت 
إلا الحرمان وإلا الغلما والالتياح » وإنى طلبت اللذات فا وجدت 
قبا لماقل تاه . . فلمل الرهادة تحسم داء م أجد فى الطاب 
شفاء منه ٠.‏ ولكنى ما لبئت أن وجدت أن.رفض المياة بزيد 
الزء إحاء» وأن الزهد ليس متجى ء وأن النفس مخسر نه طييها 
ورضاها » وأن الذى لا عد يده ليحنى ويقطف. لايحق له أن 
زعم أنه حرم الار:الى .راها على أفنان الشجرة » وقد لا يفوز 
الطالبالساى يكل مايينىء ولكنه لااشلف خليق أليظفر بكثير 
مما هو دويه ؛ فاذا فائتنك الناية القصوى فقد لا يفوتك ما دومها 
من التع : فالطنب أولى ؛ والسعى أوحب ؛ لآن الطلب والسى 


الرسالة 


من مقتضيات الياة ؛ والحياة عى الحرة لا السكون ولا التوى » 
والزهد قمر للنفس ؛ والطلب فيه كذلك قهر للنفس ء وقهر 
النفس مع أفادة ما يمكن أن يفاد خير من قهرها مع الحرمان ؛ 
والانيا تسير على مقتفى نواميسها هى ؛ لاتعلى هوانا نحن » 
فسيان أن تضحك لما وأن تميس » وللضحك إذن خيرث” وأحزم 
وأولى بالماقل 

وعلى ذ كر الضحك أقول إنى أتحب لذات الثوب الأرجواق 
لماذالا أراها تضشحك أيدا ؟ ؟ إن من تماريف. الانسان أنه 
حيزان يضحك - أى يستطيع الشحك - ولكن هذه 
لم أرها تضحك إلامرة واحدة » فمظر وقع ذلك فى نقمى لندرته 
ولآنهكن فلتة مفردة » فوجهها القمر - سوى أن ماء الحياة 
والشباب والسحة يحرى فيه - أعنى أنفب تعبيرء لا يتذير 
ولا يختاف ولا يتمد » وقاقل الله البمد ؛ كما يدرينى ؟؟ فلملها 
تبتسم ولكنى لببدها لاأراها رؤيها » ولست أذ كر أنى رأيت 


وميض عينها » أو أن عنوبة: نظرتها أو قوتها حركت قلى ؛ ١‏ 


أو أن ايتسامتها الحلوة أو الساخرة أغرتى بالأمل أو الزن .. 
وتلكتى على هذا سحمث سوتها .. ثم سمسته على الرغم ما يقسلنا 
من البعد .. وكانت الليلة منظلمة والحر شديدا » وكتت تاعدا 
فى الشرفة والشجر على جانى الطري ق كانه صور عرسومة من 
فرط الركود ؛ فرأيتها تميل على جانب الشرفة 4؛ ونظرت فاذا 
جارنها فى شرقتها وينهما محو مترين أو زيادة » وانطلقتا تتحداثان 
بسوت شفمض ف أول الأعس » ولمأ كن أرجو أن أعمهما» 
ولا كنت آمل ذلك وإذا بالصوت بدتقع فى الليل السا كن وإذا 
بصوت فتاتى محمله الى" .. ماذا ؟ لا أحرى ! قاكان هناك نسيم 

حتى أقول إنه له .. ولكته صافح أذتى على كل حال » وقد 
شق على أن أكون بحيث أسمع حديئهما » ولكنى لم أكن 
أتسمع » وكان يبنى وينهما عشرون أو ثلاثون متر؟ - إذا 
حسيت الارنفاع - فاؤاكاننا قد شاءنا أن تتكيا بوت يسممه 
الجيران فأظن أن هذا ليس ذنى . واولا الحر والركود امات 
لدغلت جحرى وأويت إلى حيث لا ييلننى السوت » وكنت 
ساعة مبددى الى الصوت أنظر الى الطريق الخالى الموحش فىهذا 
/ا. ”7و 


مفذنا 


الليل الساكن -- ولو شت لقلت١الرا‏ كد ولكنى شأ ف - 

وكنت رما رفست عينى إلى النجوم- امْلِقَاقة. اللممان ؛ وإذا ' 
بالسوت يقع فى مسمى فيكاد قلى يقف . . . ولم يخالبى شك 
فى أن هذا سوتها هى لاسوت الخارة . . ولا أدرئ من أبن 
جاءتى هذا أليقين ؟ ! وياله من صوت ! ! . ذئان . . بافذ 

عميق الوقع . . فلو كنت تنتين لأكان أحلى ولا أسحر . . 
بل أنتكنت تننين .. فا برتفع ال.وت بهذا الوشوح الباورى 
ولايخفت ت فى غير عمود - إلى مثل الهمس » ويبريه الشجى 
أحيات. تم يسلركانه مبيحة الخرية » ثم يضطرب ويترد د كانه 
زفرة الأمى التى تتمرد على الكمان -- أقول ما يكون السوت 
هكذا إلا فى الثناء . . ولا أدرى لمانا ء ولكنى لأ كد أسعم 
صوتك حتى خيل إل أفى أسجم « أورفيوس 5 يناشد حببيته 
ويدعوها إليه ويصح « ماذا تراتى أمنم بثير بورنديس 41 . 
نعم . . كذّلك بدالى أن سوتك إلذى هفا إلى على جناح الننيم 


ش الرآ كد . . سوتك الحافل بالأمى اللكتوم والرغية الكبونة . 


ينادى .. . . ويدعو . . ثم ل أعد أدرى ماذا جرى لى ولا ملذا 
أصاب الدنيا حولى ؟. وأأحسمت أن حياق قد التف علها صوتك 
كا تلف الأبال على أعضّاد الأسير . . وكا نما تسرب وجودى ى 
وجودك النامض . . . وأطفتت الأنوار . . وازداد الليل حول 
ظلاما وصار السكون أعمق »؛ وأنا واقف لا أشعر إلا يخنق هذا 
السوت اللاكى فى نفسى » وطلم اللبار - نهار الناس - وأنا 
مائل على حافة الشرفة أنظر ولا أرى 

وقدرصارت لى يمد تلك الليلة حيانان تتصارعان -- أنا الذى 
كنت لو تعس هقينتى. : أقفى أياى ساكنا لا يكاد يسرال 
أو يسوءقىتىء - أما الآن فالى أنب وأنتقل من الرغبة الجاعة 
إلى التقل الجاق المحل . وأحس دى المار ينيض فى عمروق 
-- لايل أراء - وفلى يثب إلى حلق فتتملق أنفاسى وتكاد 
تحتبس » 3 تغمر فى موجة من المرارة الأليعة . . ويسخر منى 
#قلى ومهزأممامخيلته من صرحة أورفيوس إذ يدعو اليه بوريديس . 
وما دما إلا قلى ؛ وأين منى أورفيوس 5 وأبن مانلك تلك الى لم 
أعرفها! الامية د جلوك » 


ا١اام‎ 


وليت من ددرى أبن أنت الساعة ؟؟ إن الليل ساج كليلتنا 
تلك » والدنيا سا كنة تنتظر أن مخرجى الها فى هالة من الحسن » 
وأنناسى مملفة وأذتى مرهفة لسعم » ولى على هذه الشرفة ثلاث 
ساءات طويلات الدد » ولمت أحس تما أو أشمر بقلق ؛ فاق 
كالهنون أو المخمور ؛ وإنى لأرسل اليك من سسيحات القلب 
مالا يسمعه سواك لو أنك نسئين . . ثلاث ساعات وأنا أدعوك 
الكل تي ادا يوك 110 المتيع 0 أعريا 
ولاينطلق فى عذا الليل الساجى لينعشه ويحميه . وإن توافد يتك 
لفتوحة » وإن الحجرات لضاءة » ولكنها سأكنة كأنها 
مهجورة ؛ حتى ليفزعنى النور الذى يخرج مها 

م أسعم صوتك بمد ذلك ولكنى رأيت الوردة الى فى بدك 
وكنت تنفضين عنها الطل أو اللاء ؛ ثم غبت مها واختفيت 
بمدها كا عديكق غذاء رو أن أرى ممك وردة جراء ٠‏ 
كلا . . لست أويد وردآ وإما أريد أن أسمم ذلك السوت 
وأنم به وأتت أجتلى عينيك وأرى فى صقالما روح » 
وأن أرى رجنة شفتنك وأنت تيادلينتى الاعراب عما شاق 
السدر ا أجن منه والقاب با وجد ء وأن أحس خقق قليك 
وتحسين دقات قلى . . ١‏ فاذا كتت: نؤمنين عا أومن به - وما 
أومن من الناس إلا باش وحدك لاثريك لك - وإذام 
تكو خيالاً بنسخه النور . . وإذا كنت أنثى . . وكان لك 
قلب ء فاش الما أسعمتنى هذا الصوت مرة أخرى !! وهل أقل 
من ذلك ؟ ؟ 

٠‏ إنك جيلة وحزينة با من لا أعرى اسمها - ولو كنت 
أعرفه لسنتت به طلى الدنيا التى تجملينها - هذا ماقلهلى 
صوتك حين معسته فى لكمة الايل الساكن . وقد رأيتك بمد ذلك 

' فى الشرفة وفى بدك الوردة الخراء ونظرت الى عينيك الواسمتين 
بحت حاجبهما الستقيمين فأعادت على نظرمهما ماكان صبوتك قد 
أوحى به الى -- وإلا فلماذا بريخى الحدب الطويل الأوطف إلا 
ليحجب ما عسى أن تثى به التظرة من المواطر ؟ ؟ ورأيت فك 
الجيل وشفتيك الورديتين خلقة لا صناعة . . . شفتيك اللتيكف 
لا تمرفان كيف تبتمان . . وقكرت ف هاتين المينين اللتين 


الزس#4 


لا أجتلى فهما البشر والرضى » وفى هذا النم الحلو الذى لاتريدين 
فكرت ف ذلك 
لحظة وانكانت عيناك وشفتاك جديرة بالتأمل دهي] كاملا ... 
ومن أعاجربك أنى أراك أحياناً مسرورة ويسدو لى.أنك قريرة 
العين ولكن لا ابتسام ء ولا شحك ؛ ولا ثىء من مظاهص 
السرور الأثوفة . . . ققد لاحظتك ودرستك وخيرئك بقدر 
ما يتيسر ذلك لبعيد مثلى لا براك إلا من النافذة » وأيحبت 
بشبابك وجالك ورزانتك وكيريائك أينا ؛ وبذوقك السلم فى 
الثياب والرينة ... وأحسب 
هذا الرجل الحتئم أناك وأظنك ورئت عنه هذا الجد الصارم 
والتحفظ الشديد . . وتنك أحسها أمك وانكانت تبدو أصفر 
من أن تكون أما . ويمجبنى مننك ومنها أذكا تبدوان كصديقئين 
لاكام وابتها . والآخرون .. ولكن مالى وهؤلاء جيعا ؟ ؟ 
وقد رأيتك أمس. مخرجين مع أمك أو يحسن أن أسمبا 
صديقتك فانها أشبه بذاك م 0 واقفة بالباب تتتظرين أن 
تلحق يك وق بدلكُ وردة صغئيرة تشميها .. وا ينون .. وإن 
لك أن تقولى إنى طفل برجو ويؤمن » + اردع نوكي 
أعتقد أن هذه الحركة الرقيقة كنت أنا القسود مبا » فاكان فى 
الطريق ولا فى النافذة غيرى . . نظرت الى ناحيى ثم رفمت 
الوردة إلى أنفنك الجيل وبمثت الى مهذه الوسيلة رسالة . . وسالة 
مني هولة الى محهول .. وخيل الى - وقد أ كون واهها ‏ 
لحت امتقاعا فى لونك حينئذ فزّادت الرالة غموتا على جالها . . 


أن ندعيه يفتر عن ابتسامة - ولو ساخرة - 


35 ودرست الذين حولك من أهلك 


2 وبقيث أنا مستراق 
مكاق لا أبرحه انتظار لمودتك . . مت ساعة وأخرى وثالثة 
وأنت لاتمودن -. واذا يك فى الشرفة !1 ذان كنت قد دوخلت 


"م مضبت وما لبنت أن غبت عن عيى . 


قبل ذلك يكثير ورأيت عينى الى لا ترتفع عن الطريق حتى 


لا يذونها منظرك وأنت عائدة » .فلا شلك أنك قد محكت من 
هذا الأبله الخبول الذى ينظر ولا برى من قرط الاشطراب ٠‏ 
لا بأس . . واذا كنت لم أرك فانك فى قلى . . قلى الذى سانا 
تحراباً سنك .. وإنى لأحس أنى أسبحت شْيئًاً مقدسا -بحاؤلك 
قيه .0 اراي عيب القازي المارلى 


الرسطالة 


ببى عالين 
نظام الطلاق فى الاسلام 
لللأاستاذ أحد جمد شاكر 


نشرت ف الرسالة ( المدد ١97‏ فى 5 وليو سنة 1585 ) 
كتاب أستاذنا الكبير الملامة شيخ الشريمة ؛ امام متهدى 
الشيعة ؛ الشيخ يمد الحسين آ لكاشف الغطاء » فى تقد ماذهبت 
أليه فى كتابى (نظام الطلاق.فى الاسلام) من اشتراط الأشهاد 
فى الطلاق وف الرجمة » خلائا لما ذهب اليه أيمة الشيمة من 
اشتراطه فى الطلاق دون الر-جمة » وقد انتصر الأستاذ - حفظه 
لل - لذههم بأبدع بيان : ما لإيجد له نظير؟ فيا بين أيديئا ذن 
كتب العلماء من الشيمة الآمامية ا 

ووعدت أن أناقس الأستاذ فها ارئتى واختارء وأن أبين 
وجهة نظارى ؛ ملترما ما رسمته لتفسى من شزعة الانصاف فى 
البحث والنظر 2 فأ كشف عن حجة خسمى وعن حجتى » 
لى وللناظرين : فاسًا أنتصر قول خسمى ورجست” عن فول » 
وإما انتصرت لقوق وؤدته بيانا وتأبيدا » لا أبإلى أى ذينك كأن » 

وونا” ما وعدت أنشر هنا ما قلته فى الكتاب (ص 
محل لل): 

قال الله تمالى فى أول سورة الطلاق : (يأسها النى إذا 
طلفتم النساء قطلقوهئ لمدتهن وأحصوا المدة» واتقوا اله , 
لا مخرجوهن من بيونهن ولا يمخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة » وتلك حدوه الله » ومن يتمد" حدود الله فقد ظل نفسه . 
لاتدرى لمل الله يدث بمد ذلك أمس؟ ‏ اذا بلنن أجلمن 
فأمسكوهن مروف أو نارقوهن عمروف ء وأشهدوا ذوَى” 
عدل م: » وأقيموا الشهادة لله ) © 

« والظاهى من سياق الآبتين أن قوله ( وأشهدوا ) راجم 
إلى الطلان والى الرجعة مما ؛ والأمس للوجوب : لأنه مدلوله 
المقيق ؛ ولاينصرف الىغير الوجوب --كالندب- إلا بقرينة ؛ 
ولا قريتة هنا تصرفه عن الوجوب . بل القرأئن هنا نؤيد حمله 
على الرسجوب : لآن الطلاق عمل استثتالى يقوم به الرجل - وهو 


مدال 


أحد طرق المقد - وحده ؛ سواء أوائفته الرأة أم لاء كآ 
أونعنا ذلك سيار » وتترتب عليه حموق للرجل قبل المرأة » 
وحتوق للمرأة قبل الرجل » وكذلك الرجمة » ويخئى فهما 
الاتكار من أحدهماء فاتواد الشهود يرفم احمال الجحد » ويثبت 
لكل مهما حقنه قبل الآخر . فن أشهد على طلاته فقند أتى 
بالطلاق على الوجه الأمور به » ومن أشهد على اارجمة تكذلك » 
ومن ل يفمل فقد تمدى حل" الله الذى حدء له » فوقع عمله بطلا 
لايترتي عليه أى أثر من آثاره 6 

« وهذا الذى اختريا هو قول ابن عباس . تقد روى عنه 
الطبرى فى التفسير (ج 54ص ههه ) قال : أن أراد مراجمتما 
قبل أن تنقشى عدتها أتبد رجلين كا ةل الله : ( وأشهدوا ذوى 
عدل متك ) . عند الطلاق وعند الراجمة . وهو قول عطاء أبس 
فقد روى عنه عبد الرزاق وعبّه بن ميد قال : التكاح بالشهود 


والطلاق بالشهود ؛ والراجمة بالشهود . تقله السيوطى فى الدر 


٠ التتور (ج” ص ؟5؟ ) والجصاص فى أحكام القرآن عمتاء‎ ٠ 


( ج +«ص -5هغ ) . وكذلك هو قول الدَّدى . فقد روى عنه 
الطبرى قال : فى قوله : ( وأشبدوا ذوى عدل متم ) : على 
الطلاق والرجمة »© 

« وذهي الشيمة إل وجوب الاثهاد فى الطلاق وأنه ركن 
2 أركانه » كا فى كتاب شرائم الاسلام ص م١7‏ و١‏ ؟ 
طبعة سنة 7*١‏ ) ولم وجبوه فى اأرجمة » والتغريق بدنهما 
عغريب » ولادليل عله » 

وأما ابن حزم فان ظاهى قوله فى الحلى ( ج ٠١‏ ص ١ه؟)‏ 
يفهم منه أنه يرى اشتراط الاشهاد فى الطلاق وف الرجمة » وإن 
| يذكر هذا الشرط فى مسائل الطلاق » بل ذكرء فى الكلام 
على ارجمة ذقط . قال : مان راجع ولم يشهد فليس مراجما » لقول 
لل تعالى : ( فاذ! يلئن أجلمن فأمسكوهن عمروف أو فارقوهن 


عمروف وأشهدوا ذوىعدل متك ) ققرن27عل وجل بن الراجمة 


)١( <<‏ فى النخة الطبوعة من الحلى ( فرق ) وهو لطأ مطبى واضح 


من سياق الكلام » وقد صحسناء فى الكناب على غالب الظن (لم يفرق ) 
إذ لم تمكن حين الكتاية من مراجمة النسخ الخطوطة يدار الكتب » ثم 
رجت إلها بسد » فق فخةالحلى ( رقم *4 قفه حتيلى ) هذه الكامة 
( ففرق ) ولكنها غير واشمة التغيل » وه خطأ كالتسخة الطيوعة » وى 
النبيخة ( رقم ١‏ نه حثيل ) ( فقرل ) و واة المروف برئة التقط » 
وص السواب ء والحد ف , وترجو القراء أن يصسسوها فى الحل وقنكنابنا 


اا الزسالة 


والطلاق والاشهاد » فلا يجوز أفراد يعض ذلك عن بمض ؛ وكان 
من' طلن ولم يشهد ذوى عدل » أو راجع ولم يشهد ذوى عدل : 
متمدياً لحدؤد الله تعالى » وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" © 

2 واشتراط الاشهاد فى الرجمة هو أحد قولى الشافى . قال 
الشيرازى فى الهذب ( ج »ص )١١١‏ : لأآله استباحة بضع 
مقصود ؛ فلم يمح من غير إشهاد ‏ كالتكاح ؛ وهوأيماً أحد 
قولى الامام أعد . أنظر القنع (ج ؟ ص 5056 ) والتنى ( ج 2 
ص ؟4؛) والشرح الكبير (ج ١‏ ص “لا - 476) 6 

« والقول باشتراط الامهاد فى ححة الرجعة يلزم نه أنها 
لاتصح إلا باللفظ » ولا تصح بالقفمل »كا هو ظاهى . وهو 
مذهب الشافى 6 

هذا ما قله فى السئلة » وقد رد عليه الأستاذ شبيخ الشريمة 
من جهتين : من جهة لفظ الدليل وسياق الآنات الكرعة ؛ ومن 
جهة المكة الشرعية والفلمقة -الاسلامية . فقال فى الوجه 
الأول : © إن السورة الشريفة مسوقة لبيالتل. خسموص 
الطلاق وأحكامه » حتى إنها قدسميت يسورة الطلاق ؛ وابّداً 
الكلام فى سدرها بقوله تعالى : ( إِذا طلقم النساء) ثم ذكر 
زوم وتوع الطلاقفى سدر المدة ؛ أى لا يكون فى طهر الوانعة 
ولافى الحيض » وإزوم إحساء المدة وعدم إخراجين من 
البيوت ؛ ثم استطرد الى و كر الرجمة فى خلال ببان أحكام 
الطلاق » حيث قال عن شأنه : ( فاذا يلئن أجامن فأمسكوهن 
:مروف ) أى اذا أشرفن على الحرو ج من المدة فل إمسا كمن 
إلرجمة أو تركهن على النارقة » ثم عاد الى تثمة أحكام الطلاق 
فقال : ( وأثهدوا ذوى عدل متك ) أى فى الطلاق الذى سيقن 
الكلام كله لبيان أحكامه ؛ ويسّهجن عوده الى الرجمة الى لم 
نذاكر الا تبسا واستطرادا 6 

وأما أن السورة مسوقة لبيان خصوص الطلاق وأحكامه 
حتى إنها معيت سورة الطلاق : فتم . ولكن هل ممنى هذا 
أنها مسوقة لأحكام إنشاء الطلاق وإيفاعه : من اشتراط حصوله 
فى فيل المدة ؛ ومن وجوب الاشهاد عليه لاغير ؟! ما أظلن 
أحدا برغى أن يدس ذلك ! ولو سيت اسورة سورة الطلاق !1 

فان فى السورة اثثتى عشرة آنة » فها نحو من حمسين ومالتى 


كلةءلم يذاكر فها من الأسكام الخاسة باثشاء الطلاق وإيقاعه 
إلا إحدى عشرة كلة فى الآيتين الاوليين . “م سيق نعفف السورة 
تقرييا لبيان الأحكام التملنة بالطلاق عامة » من إنشاء وإيقاع ؛ 
ومن إمساك عمروف أو مفارقة عمروف ؛ ومن عدة وائفاق 
وإسكان وإخراج وأجرة إرضاع ؛ ومن بيان للهدود الله فى العللاق 
ووعيد شديد لن تمداها ؛ ومن ترغيب فى تقوى الله والتوكل 
علية كل أولئك فى الآيات السيع الأولى من السورة الكرعة 
“م سين سائرها لأشياء أخرى لبست لما علاقة بالطلاق 

فهل كل هذا ذكر تبما لسبع كلات فى الأسكام الخاسة 
بانشاء الطلاق فى الآية الأؤلى ؛ ولأديع كلات فى الآنة الثانية ؟! 
كلا ؛ إنها سورة الطلاق ؛ ذكر فبا كثير من أجكامه عامة » 
وسيق تحو تسفها لارشاد الرجال الى ما يجب علهم عند الطلاق 
ويمده » وكل ذلك أصل مقصود ٠.‏ | يذكر ثىء منه تماً 
ولا استطراد1 

ولو قرأ القارى' الآبتين الأوليين بأناة وروية » وتأمل فهما 
على ما تقتضيه الفطرة العربية الستقيمة والذوق السلم ٠‏ لتبسين 
له أن الأمس بالاشهاد راجم الى الأشياء الثلائة المذ كورة ف 
الآتين , وهى انطلاق : أى انشاؤه » والامساك بالمروف : 
أى الرجمة ؛ والفارقة بالمروف : أى انفاذ الطلاق يتسريحها 
بإحسان عقيب اتقضاء عدتهاء وأنْه لوكان المراد الأمس بالاشباد 
عند انشاء الطلاق فقط لكان موضع ذكره فى سدر اللآبة الآولى 
عند قوله : (نطلقوهن لمدنين وأحسوا المدة) ؛ أما تأخيره بد 
ذكر الامساك أو الفارقة فاله ريم فى عودته ال جيم 
ما تقدم عليه 

وهذا هو الذى فهمه أ كثر المارفين بإللئة والتمكنين منها» 
ول يسّهجن أحد منهم عوده الى الزجمة » ولا ادتى أنها ذكرت 
تبسا واستطرادا » فابن عباس وعطاء والسدى وغيرثم فهموا أن 


الآ بالاشهاد راجع الى الطلاق والى الرجعة مما ء ولذلك قال 


ابن حزم « فقرن عَنى وجل بين المراجغة والطلاق والاشباد » 
فلا يجوز افراد .عض ذلك عن بعض 6 

وكدلك قال الامام عمد بن ادريس الشافى » وهو س أعلم 
الناس باللنة وأفسحهم » فند قال فى كتاب الأم (ج ه ص 
5 ) : 2 ينبنى أن راجم أن يشهد شاهدن عدلين على الرجمة ؛ 


لمأ أمس الله به م نالشهادة » لثلا موت قبل أن يقر بذلك ؛ أوعموت 
قبل تمل الرجمة بعد انقشاء عدبا » فلا يتوإريان ان إ تسل 
الرجمة فى المدة ؛ ولثلا يتجاسدا أو يسيها إفتزل منه أصابة 
غير زوجة 6 

:وقال حمد بن جرير الطيرى فى التفسير (ج 2؟ ص ههم) : 
:2 وقوله : وأشهدوا ذوى عدل متك . وأشبدوا على الامساك 
إن أمسكتموهن » وذلك هو الراجمة 6 

وقال الملامة جار اله ازغشرى فى الكشان (ج ؟ ص 
0 ) :.2 وأشهدوا يمنى عند الرجعة والنرقة جيم » وهذا 
الاثباد مندوب اليه عند ألى حنيفة » كنوله : وأشهدوا اذا 
قبايسم . وعند الشائنى عو واجب ف الرجمة مندوب اليه فى 
الترقة . ويل فائدة الاشهاد ألا قم ينْهما اتجاحد » وأله 
يهم فى امسا كها » وثلا موت أحدما فيد الباق ثبوت 
الزوجية ليرث » 

وقال أبو حيان فى تفسيره البحر الحيط (ج ه صن ؟؟) : 
2 وأعبدوا : الظاهص وجوب الاشهاد على ما يقع من الامساك 
وهو الرنجمة ٠‏ أو الغارقة وه الطلاق. . وهنا الاشهاد مندوب 
اله عند ألى حنيقة ؛ كقوله : : وأشهدوا إذا تبايسم وعند 
الشائمية واجب ف الرجمة مندوب اليه فى الفرقة . وقيل : 
وأشهدوا بريد'يه على الرجمة نقط ؛ والائهاد شرط فى صحتها » 
فلها منمه من تفسها جتى يشهد .“وال أن عباس : الاشهاد على 
الرجمة وعلى الطلاق يرقم من من النوازل أشكالاً كثيرة © 

وبتحوه قال سائر الفسرين » حتى لقد قال الملامة أمين الدين 
أو على الفضل بن الحسن الطأبرسى الفسر من كيار أمة الشيمة 
الاماءية. ؛ الوق سنة 4ه قى تقسيره كام البيان ( ج ؟ ص 
"٠‏ طبع ابران) : : 9 وأشهدراذوى عدل متم . قالالفسرتون: 
أمروا أ أن يشيدوا عند الطلاق وعند الرجمة شامدى عدل حتى 
لا نمحد الرأة الراجمة بند اتنشاء المدة : ولا الرج ل الطلاقه . 
وقيل ممناء : وأتهدوا على الطلاق سيانة لديتع » وهو الروى 
عن أمتنا » وهذا أليق بالظاهى ٠‏ لأنا ان حلناء على الطلاق كان 
أعراً يقتفى الوجوب » وهو من شرائط مة الطلاق ؛ ومن 5 
ان ذلك راجح الى الراجمة عله غلى الندب » 

فهذا الامام الشيمى لا يرى مانم من جهة اللنة والسياق أن 
يدجم الأمر بالاشهاد الى الرجمة وال ىالطلاق مما ؛ ويتأول ذلك . 
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أو بدئى أن الظاهس رجوعه الى الطلاق فنط ؛ اتتصاراً لذهب 
الأمة من أمل البعت فى اشتراطه الطلاق دون الرجمة 

ومع ذلك فان مذهب الامامية أن الأشهاد على الرجسمة 
مندوب اليه مستحب > نص على ذلك فكتهم ف مواشع عغتانة 

وقد ورد ق رواياء عن أبى جمفر الباقر عليه الام فق 
بيان طلاق المدة أنه : 8 اذا أراد الرجل أن يطلق امرأنه طلاق 
المدة فليتتظر بها حتى تحيض وتخرج من ححيغها » ثم يطلقها 
تطليقة من غير جماع » ويشبد شاهدين عدلين » ويراجعها من 
«ومه ذلك إن أحب » أو يمد ذلك يأيام قبل أن تمض » ويشبد 
على رجعها الح 6 نقله الطبرمى فى التفسير ؛ وشيم الطائفة مد 
أبن الحن الطومى فى اللهذيب » والامام المعيد أبو جمفر تمد 
بن للى بن بإبويه القعى فى لتاب (من لايحضرء الذقيه) وغيرمم 

فهذ! يدل على أنهم يرون أن الأمر بالاشهاد فى الآنة راجم 
الى الرجمة كا هو ا وم الى الطلاق . وان كانوا لا يشرطونه فى 
ححة المراجبة ؛ ا لنىء آخر وهو اتباع الامة من أهل 
البيت . ولولا أن الأمر راجم اليه لما كان لمهم دليل على 
استحباب الاشهاد فى الرجمة : ولنا قال أبو جترائائير عليه 
الملام : ١‏ ويشهد على رجمتها 6 فانه | بود ملاب * الاشهاد فيها 
ل شىء من اقرآن إل فى هذه الآة » ول يرد أبش) فى شى» من 
الأحاذيث اثثابتة عن اننى #لى الله عليه ولي » وإن كان قد ورد 
فى أقوال الصحابة والتابمين 5 تقلنا عن ابن عباس وغيره 

وكا دوى أبو داود (ج ؟ من 087؟) » وابن ماجه (ج١‏ 
) عن مطرف بن عبد اله : 2 أن عمران بن حسين سئل عن 
الرحل يعلاق امرانه 6 ع عاوم شبد على طلاتها ولا على 
رجسها 1[ تقال : طانت لئير سنة ؛ وراجعت لئير سنة » 
أشبد عل طلاقها وعللٌ رجسها ولا تعد » » وروى الحق ىق 
السنن الكبرى (خ اص -0) نحو من طريق إبن سيرين 
عن هران بن حصين » واستاده عند ألى داود أستاد يح كا 
قال الحاقظ ابن حجر فى بلوغ ارام (ص .257) 

وروى البهق باسناد جميح عن نافع قال - « طلق ابن عمر 
امرأنه مفية بنت ألى عبيد تطليقة أو تطليقتين » فكان لا يدخل 
عله الا بأذن : فلنا راجمها أشهد على رجسها ودخل عللها » 

فمبد الله بن عمر فهم من الآبة أن الأمر بالاشهاذ راجع الى 
الرجمة ولذلك أشبد على رجمةٌ مطلاقته » وعمران بن حصين 
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فهم ذلك أيضا » وأنكر على من طاق ول يشهد وراجم ولْ ياد ؛ 
واعتيره مالقا للنة » اؤ الف ما أمس به فى القرآن . وها عربيان 
يهمان لننهما بالنطر: السليمة » قيلى فساد الألستة » ودخول 

العحمة على الثاس 
وأنا إذ أحتج بأفوال من نقلت قوطم من الصحابة والتابيين 
والفسرين فانما أحتج مها من وجهة الدلالة المرية وفهم مناحى 
انكلام فى الآات الكرعة » لامر جهة الرأى الفقعى 
الاستنباطى » فقد اختلذوا فيه اختلافا كثيرا » فبسضيم يرى 
وجوب الامشهاد على الطلاق وحده ويجعله 
ويعظهوم برىوجوبه على الرجمة وحدها ويممله شرطا فىحتها» 
وبعغوم إراء منتجاً فقط فى الأمين © ويعضهم براء واجياً 
هما ولا براه شرطاً فى ححة واحد مهما »كا يفهم من كلام 

' عمرآن بن حصين 
وأما الذى أراء وأذهي اليه فهو وجرن اباد اران 
جيعا وأنه شرط فى صحة كل منهما » لأنه نمت من دلالة الآآبتين 
ىأول سورة : الطلاق أن الله سي حايه اار لين بالاشهاد عند 
الطلاق وعند الراجنة ؛ والآءر فى -قيقته داعا للوجوب» ولا 
مدل على الندب الادلالة حازية ؛ والجاز لا براد من الكلام الا 
بوجود قرينة مانمة من إرادة المنى الحقق ؛ ولا قرينة هنا أمد] 
تمن ارادة المنى الحقيتى » وان ادم الشوكاق نيل الأوطار ذلك 
إذقال ( ج باص ج: ع ع ) : « ومن الآدلة على عدم الوجوب 
أنه قد وقم الأجاع على عدم وسجرب الاشهاد فى الطلاق » كا حكاء 
الوزتى فى سير البيان 8 » وءا أ كثر دعوى الملماء الأجاع ؛ 
موسا ى مائل الطلاق ؛ ! وعى دعوى عروضة ع بدعومها 
فى كثير من المواطن إذا ما غليهم الاجة وأءوزثم البزهان » 
ولي لم عابها أى دلبل ؛ كا قلت فى ( نظام الطلاق ) وبينت 
هتاك الممى المحررح للاجاع ‏ 2 لكثر: إرجاف الرجفين بدعوى 


شرط] فى حمته» 


58 الاجاع ل الطلاق » لبرعبوا الماماء الجهدن الصادتين الخاصين ".2 


ويصرفوثم عن البحث فيه 04 3 وايؤليوا عابهم المامة والشوغاء . 
فتحاماء أ كثرهم وأحجمزا عنه 1 إلا من لت الله كلبه وأنده 
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ددح عن عتده 6 (ص 5ه 
( البقية فى المدد ااقادم ) 


أحمل قل ا ل 


القاشى الشرى 


الرساة 


داتى ألللجبيرى 


و م الو ارم 
وأنو العلاء الممرى ووسالة الغفران 


نفيئا فى كلة سالفة أن يكون داتتى الليجيرى قد تأئر فى 
كوميد تبتهبرسالة النفران لأ العلاء » ورجّحنا أن يكون قد 
احتذى ملحمة ( الآ نبيد ) للشاعى الروماتى املد فرجيل » وأن 
تكون ثقافته الكبيرة واطلاعه الواسم على الآديين السيحى 
والاسلأى » ثم إلامه بالأدب الاغرريق القديم قد شقى له اج 
الحيال فاستطاع أن يضف على كوميديته ظلالاً عبقرية جذابة من 
أشتات هذه الثقافات . فن الأدب السرحى استمد إعانه الذى 
تفيض به السكوميدية » واقتيس من رؤيا يوحنا اللاهونى أمواهاً 
لون بها قصوله ؛ ومن قراءاته الاسلامية - وأهمها القرآن س 
اقترض أخيلة 0 خصبة قوية ة أرئة فع بها الى ذروة : الأدب 
الاى الرفيع ... الأدب الاي ادم فز دا 
- إما بالذات 0 بلوساطة - قد تبس قبسة من أسطورة 
أرفيوس وقبسة أخرى من عرقل وقبسات غير هذه وغير نلك 
من الأساطير التى تتناول الدار الآخرة ( هيدز) 

على أن ملحمة الأنيد لغرجيل مح الى أوحت الى داتى 
فكرة الكوميدية . وقد رجمنا الى الفصل الطويل المتم الذى 
أكتبه ( بركاشيو ) عن مواطنه » وقرأنا كذلك ماكتبه الأستاذ 
فلكو قللاتى فى مرعته (ذعملمعتماع كسمل اددااا اه ونا ) وما 
اكتبه الأستاذ الملامة ج . 1 . سيموند عن داني ؛ والقدمة الى 


أكتها إدمند .ج . جارثر للكوميدية (ترجة كارىسنة1608) » 


م النصل الطريفت الذى عقده الأستاذ رتشارد جارنت عن 
دانتى فى كتابه ( تاريخ الأدب الايطالى ص»؟ - 8ه ) 
تأ كد لنا أن وائتى كان ممجباً إلى غير حد بالشاعن الروماق 
فُرجيل وأنهكان محفظ الكتاب السادس من الأنزيد عن ظور 
قلب ؛ وأن هذا الكتاب السادس (الذى ستلخصه للقراء) من 
اليد إن هو إلا صورة مصغرة لحم داتتق مع فارق القابة 
اكد القسد بين كل من الشاعرين 


ار سسالة فلت 


أما أسطورة المر اج الهيقة3 التى لفتتئا الها الرسالة » وااتى 
خال ينها وبين الأساطير التى >ن بصددها علاقة أستاذنا الجليل 
صاحب (ذكرى أل الملاء) فلنا فها رأى ند كر عند الكلام 
عن فردوس دانتى وعن جحيمه أينا 

وانشمب البحث رى أن نضع بين يدى القارى' خلامات 
موجزة لكل من رسالة النفران ( مع صور للجنة والجمحم من 


- النرآنالكريم) ؛ ورؤايوحنا اللاهوة فى » وبع ض مجازفات أوليسز 


من (الأوديه) 0 وأسطورة أرفيوس ؛ ورحلة هرئل الى هيدز» 
والحزء ٠‏ السادس م نأنيد ُرجبل » ونتبعذاك بخلاسة لكوميدية 
دان بأحزائها الثلائة : الجد يم ؛ والطهرء والفردوس » ثم تق 
عقارية تاريمخية لن اد افا ابر المظيم فى تىء » لأنه 
ليس شيرا ألا يكون دانتى قد احتذى مثال أنى الملاء أو قلد 
أسطورة العراج 
١‏ ح رساك القفرارر 


أرسل على بن مدصور الحلى الممروف بين القارح إلى أبى الملاء 
رسالة نافية يستفتيه فها عن يعض مشنكلات النحو والمرف » 
ثم ييدى « غيظه على الرنادقة والملحدين ء الذين يتلاعبون بالدبن » 
وبرومون إدخال اديه والشكوك على اللمين » ويستمذنون 
القدح فى نوة النبيينٍ ؛ ويتطرةون ويتذثون ا إتجايا بذاك 
الذهب : ( نيه عفن وظرف زلديق ٠.)‏ ويم بأخبار 
بعض الزيادقة كيشار والقسار الأعور لحان والوليدبن /زيد 
وأنى عيدى بن الشيد والمانى والملاج وان أى المُذافر . . 
الح . .. ويشير إلى النى صلى الله عليه وسلم إشارة لما ممناها » 
ثم يذكر شيا عن حجه وأسناره وتحصيله لملوم الانة . 
ووضخطفى المديك كأجا رقت الحلقة ويه نورين أن الاده 

8 فيشع بين أبدينا مفتاح رسالة النفران  .‏ 

وقد قرأنا كل ما كته مراع رس أبى الملاء فراعنا 
أن واحداً منهم لم يمرض ارسالة ابن القارح بكلمة ؛ وراعنا أن 
واحدا مهم م يتوفر عل دراسها ليدرك الملاتة بين الرسالتين » 
وكان يلنا أن بعض أديائنا لم يكن ندرى من أمس رسالة الغفران 
شيا إلا أنها م وسخرية بن القارح ؛ مم أمها رج الصدى 


فق تنصرد القصة الى وضعها حم لدي النيطى ولا تنمد عادث المعراج 
الذى نؤمن به » وقد وثتنا إلأشياء عن هذه النسة ستروقالقراء ان شاء الل 


تزيدتته وإلاده 

قال ان القازح فى ختام رسالته : 9 كنت بتكيس وبين 
عدى إنسان يقرأ ونحزن ء : ( :وفون بالتذر ويخافون 31 
كان شرّه مستطير ؛ ويطعمون الطمام على حبه مسكينا ويقبا 
وأسير؟ ؛ نا تطممت؟ لوجه الله لاريد مع جزاء ولا شكوراً ؛ 
إنا خاف من رينا يوم عبوسا قطريراً ؛ فوقثم الله شمر ذلك اليوم » 
ولقاهم نض وسرورا ؛ وجِزاهم عا صيروا جنة وحريراً ؛ 
متكئين فها على الأرائك, لابرون ذها نما ولازمبورا » 
ودانية علبم ظلاها 3 وذلت قطوفها تذليلا ؟ ويطاف عاموم 
بآثية من فنة وأ كوا ب كانت قواريرا ء قوارر من فضة قدروها 
تقدراً : ست منراجها زتحجبيلاً ؛ عيئاً 
فها تسعى ؛ ويطوف عاهم ولدان يدون إذا رأيهم 
0 ؟ وإذا دأيت تم رأيث نيا وملكا كير 1: 
عالتهم ان شتدس حشر وإستيزق ولو ]سارو من قذة 
وسقام 4 شراياً طهرراً ؛ إن هذا كان 2 حزاء وكان 

بك مشكورا ؛ إنا من تزلنا عايك القرآن تنزيلاً » فاسير 1- 
ربك ولاقطع مهم نهم ! ا أو كذورا ؛ واذكر اسم ربك يكرة 
وأسيلاء ومن الليل ناسجد لهوسبحدايلاً طويلاً ؛ إنهؤلاء يحون 
الماجلة وبذرون وراءمم بوما ثقيلة ... ... )قال إبن القارح : 
وكانالقارى” يتألى ويكى » نفطر لى خاطر فقلت : أنا بضد هؤلاء 
القوم » سارات الله علهم ! ا أنا لا أنذر» ولا أ » ولا أخان 
شقاء ولا عناء !1 » 

أفرأيت وسعمت,.؟ ! ابن القارح ضد هؤلاء القوم » ملوات 
لله عليهم » لا ينذر ولاايق ولايخاف شقا قاء ولاعناء !؛ ومع ذالك 
فهو من علءاء الملمين الدبن يثهمون معان الآنإت ؛ وبعرذون من 
م أولئكالأبرار الذبن يشر بون من كا سكان مشاسجها كافورا . . 
ابن القارح الذى ذكر فى رسالته أنه ينتاظ على ال نادقة والللحدين 
والطاعتين فى الأنبناء بئير الح لا همه أن يكون بشد الأبرار 
الذ كورين فى سورة الدع » ولا مهمه ألا ينذر ولا يق نلا يخاف 
عتاء ولا شقاء ؟! 

هنا مفتاح رسالة التغران ! ! 

ومن أجل ذلك كان تجمدنا شديدا كيف أن أحدا من أديائنا 
لم يلتفت الى رسالة ابن القارح لهتدى الىالروح التى أمات رسالة 


لنولاك 


النفران .. لقد طرب أو الملاء أعا طرب أن وجد أديا مثله 
ممجبا ه يقدر أديه وفلةته وآراءء فى الحياة والتاس ويخاف مثله 
عق نعازعة انا عا يزين. كنت نينا الاسادب لمر 
اللفوز الذى يقول فى أوله : إتى أغتاظ علىهؤلا. الزنادتة واللحدين 
مثل دشار والقصار والمنانى والحلاج ومن الهم ممن مجدذون 
ف اله وفى كتبه ويتككون الناس فى أنبياله ؛ ثم يقول فى 
آخره إنه خطرله خاطر حين سمع قارى" سورة الدهس وهو يقرأ 
ويحزن وسكى أنه بضد مؤلاء الأبرار (سلوات الله علهم ؟ 6 
لأنه لا ينذر ولا بق » ولا مخاف شقاء ولا عناء ! 

طرب أبو الملاء أعا طرب لأنْه وجد رجلاً مثله لا بؤمن 
مهذه الجنة التى عرشما السموات والأرض» ولا بده الأنهار 
من لبن وعسل وخر ء ولا مهذه العين اللسهيل ء ولا موؤلاء 
الولدان المخلدين الذين يعطوفون على الؤمتين ج! كواب من فشة » 
ولا !لور المين 
مما أعد للكافرين منسلاسل وأغلال وسمير .. وإذن» فليكتب 
أبو الملا الى ابن القارح » وليخشم فى كتابته الى ان القارح 
لماتميه السكلوحية 2 تداع الماتى 6 فيدخل به المنة .. 
ولكن قبل أن يدل الجنة لا بد أن يبمث ... وقبل أن يبث 
لا بد أن بموت .. وسيلقاء عزرائيل ساعة اللوت» فلا بأس من 
أن يناقشه أبو الملاء مناقشة صرفية فكهة مضحكة ء ناذا دخل 
القر وأغلق عليه وجاء الللكان متكر وتكير فأى بأس من أن 
يجاده) كا جادل عتورائيل » فاذا رفما الأرزبة ليد مها عنقه فأى 
بأس أيضا من أن بريكهما عناقشة صرفية عن هدء الآلة الحطمة 
ليشنامما قليلاً عن ,تعذيهما إياء ... ثم أى بأس أيضا من أن 
تستمر هذه المناقشة المرفية فى كل مكان من البسث » الى أسوار 
الجنة » الى الصراط » الى داخل الجئة نقسها ء أل جهام ... الج 
ألبس قد أراد أبو الملاء أن عارك ان القارح سخريته ؟ فم 
لا بشاركه دعابته ؛ ول لا يداعبه تلك الداعبة الضحكة بشرط 
ألا ينهم أنها دعابة إلاابن القارح ء فاذا قرأها رجل غير ابن 
القارح وكان عارف باللفة وأمرار نحوها وصرفها راته ذلك 
التدقيق الفقعى لتصريف تلك الكلات الى لا يمن تصريفها 


ولا يننى مر جوع من مشل ( عليرائيل وملك وإرزية' 


وجهم 1 558 ) فاذاكان القارى' مؤمناً ورعا نسره الحديث 


وه ولا يؤمر- عا جاء فى أول سورة الدهص. 1 


الرساة 


عن الحنة وملاذها ويخيفه الحديث عن جيم وآلامبا شاته 
حديث الرسالة عن متم الغردوس » وهذا الأوز الى ينض 
فيكون حورا 0 الله » وسمك الحلاوة الذى يسبع فى أنهار 
الجر والمسل واللين والأرى ... وأخانه ما بوى فى السمير .ن 
صنوف الجرمين الكافرين الذبن كذبوا بيوم الدين ... وما يكب 
به الا كل معتد أَنيم 1 

وقد طرب أبو العلاء أيضا » وازدادت ثقته يساحبه لأنه 
عرف فيه رجلا يمطف مثله على الميوان ليه 8 حدله من 
5 > ركان زاهدا )09 قال :كنت مع ألى بكر الشبق بنداد 
فى الجاني الشرق يباب الطاق ؛ فرأينا شاوياً » وقد أخر ب حلا 
من التتورء وإلى جانبه قدا عمل حلاوى فالوذجا » فوقف ينظر 
إلبماء وهو ساء مفكر » ققلت : « يامولاى ! دغنى آخذ من 
هذا وهذا ورقاقاً وخيذا ٠‏ ومنزلى قريب » تشرفنى بأن حمل 
راحتك اليوم عنذى » فقال : 2 ياهذا » أظننت ألى اشميهما ؟ 
وإعا فكرى فى !ليوا ن كله 1 لا بدخل النار [ إلا بيد الرث .. 
وحن تدشحلها أحيام 1 

إذن » فليطمئن أبو الملاء إذا كتب إلى أ القارح» وليطات 
به من البرزخ إلى المحشسر إلى السراط » ولتحمله وصيغة فاطمة 
الزهراء إلى داخل الجتة ( زقفونه ) ؛ وليجذيه ابراهيم إلى المنة 
دنم أنف رشوان ... ولتكن هذه الماة الأخرى مهزلة وملهاة 
مشحكةتسواء أفى الجنه أو فى الجحم ... وليحرض ابليس زبإنية 
جام نم على جذب ابن القارح ليكون ممه فى يطن سر 250 
وليتقارض هدّان الما ران اللحدان الشحك على الؤمنين وإله 
الؤمنين وأنياء الؤمنين وجئة الؤمتين ..... وليتقارضاء آمنين 
مطمثنين فليس أحد فى عصرها بقادر صل أن يدرك أنمبما يستواثان 
بكل ذلك ..... يل كل الناس ستكبر أدب ابن القارح وأدب 
أنى الملاء .... لأمتب ان القارح ( ينتاظ على أولئك الرنادقة 
اللحدين مثل نشار والقصار والحتازى والحلاج لأنهم يحدنون ىق 
اقّه ويتكرون أنساه انه ويكفرون بكتب الله ويشككون الناس 
قَ كل ذلك ) » 0 
الؤمنين إعانا على إعامهم وصورة من الجحم تزيدم مها خوقة 
فوق خونهم . . . وليفرح النحاة يأب الملاه لأنه حل لم ألنازاً 

من المرق والتحو (يكونوا دون ميا ء وى هند أن اسلا, 


ضرب من الهتيان لاغناء فيه 

على أن أشياء أخر فى رسالة إن القارح تشعر القارى' برقاعة 
قور لا بدلان إلا على زندقة وفق » ونفس خبيثة لا تتوترا» 
واسان بذىء ينفث الفحش» وفم يق» الدنس ... أثرأ هذه الابذة 
ألتى دسها ان القارح من غير ما مناسية أقاضها فى رسالته : 
« دقم رجل الى سديق له جارية وأودءها عند وذهب فى سغره » 
فقال بمد أيام ان يأنس به وتسكن نفسه اليه : يا أن ! ذهبت 
أمانات الناس ! أودعبى صديق لى جارية » فى حسابه أمها بكر » 
درينها ذاذا غى ثبب !! 6 ١‏ 

وهو قبل ذلك يشكو الى أبى الملا انصرافه عن طب الل 
واننئاسه فى الأغراض الهيمية وأنه قبل أن يجىء الى مصر كان 
ذا كر خمسين ورقة كل بوم ؛ ولكن الأغراض الهيمية الى 
عرفها فى مصر واتئمسى فا أمة صرفته عن جده ومثابرنه فهو 
لا يذاكر إلا نمسا ومع ذاك تكل عيناه قى محصيلها على قلها . . 

وحديث ان الفارح عن ازنادقة حديث الحازل غير الجاد .. 
حديث ( التماح ) لى1ا كان يسدر عنه هؤلاء ازنادفة من عتو 
وإلماد والمّاس الرفد والتوسل الى النئمة بالتدين . . وقد اشهر 
.عن ألى الملاه نفسه أنه كان يهم الأثبياء عثلما امهم به ابن القار مج 
الزنادقة من هذا الالقاس للرقد عن طريق الدين » واللزوميات 
تفيض بشواهد كثيرة على ذاك 

ونحن لا ندرى ل عد ابن الفارح هذا الحمشد الكثير من 
الزنادقة فى رسالته » وألم فها بشر ما كان يسدر علهم من تسفيه 
الأننياء » وسب الخلفاء » والتبرم بالاسلام وبالسلين ؟ أليس كان 
يعير أبو العلاء الى كثير مثل هذا فى زومياته ؟ 

اعم الى هذا الرجل من بود خيبر يعرض عومى ويسعهزى” 
بعمر حين أجلى أهل الذمة عن جزيرة المرب : 


يسول أبو حص علينا بدرة رويدك إن الرء يطفو ويرسب 
كنك لم تتبع حولة مأقطر لتشبعء إن اراد ثىء محبب 
ذل وكان مومى صادقاً ماظه رعو علينا » ولكن دولة ثم تذهب 
وحن سبقناكالى امينفاعرقو1. لنارتبةالبادى الذىهوأ كنب 


مشيم على آثارنا فى طريقنا وبنيتك فى أنتسودواورهيوا 
واعم إلى الذى يسب أ بكر لشدة نالته منه فرحل الى 
بلاد اروم : 


تت بأرض الروم غير مفكر بترك صلاة من عشاء ولاظه, 
فلا تت ركونى من صبوح مدامة فاحرم الله اللاف من الجر 
إذا أمرت تم بن مة فيكو فلاخيرىأرض الحا ولامعى 
ذانيكاسلاىهوا طن والهدى 2 فذلى قد خليته فى كر ؟ 


وعكذا يحعد ان القارح فى رسالته كل ذلك الفح مو 
أقوال النادقة وهو يمرف أن أنا الملاء قدقال مشل ذلك فى 
أزومياته » فكأنه قصد الى أن ينى على عوده ويشرب وراء 
هواء , ... ولا ينقعه بعد ذلك سبهلهؤلاء ارنادقة » هذا السب 
الذى كاد يكون رشقا بالورد ونحية بإلريحان وتزوير؟ على القارئين 

51 » 

وبمد » فوشوعنا داتى وأبو الملاء؛ وهذا حديث عاويل 
عن أن القارح .؛. ولكنه حديث عن السبب فى كتاية رسالة 
الثفران ستحتاج اليه حيت تكلم عن اليب فى كتاية 
الكوميدة الالهية ١:‏ 

ولنختم هذا القال بذيل عن رسالة النغران ليكون بين 
يدى القارى' خلاسة خاطبة لما : 

دخل المرى يصديقه ابن القارح جنة الفردوس ؛ فركب 
تحبا يتنقل عليه فى آفانها » ثم طفق يطوف على أماها من غذرت 
لم خطايمم فى الدار الماجلة بببت شمر أو كلة طربة » وترك 
الممرى تخياله عنانه الطويل قتفنن ماشاء فى وصف ور الحنة 
وأمبارها وألو ان نعيمها ... وياتى ابن القارح تمم إن أنى الشاعن 
فيسأله عر أبيات كان قد قالها ؛ ثم يتشقق الحديث نيقص 
ابن القارح على يم قصة يمثه وهول الحشر ثم حديثه مع رضوان 
وذفر » وودودء على الحوض المورود واقاءه فاطمة بنت التى 
واستشفاعه مها وجذب ابراهم بنالنىااء فيكون داخلالنة ... 
ويمود |نالقارح الى محاورة أمل الفردوس من غفر لم ويطوف 
بحدائق المور ثم ينفتل الى حجنة العفاريت فيحدته أملها يهب 
الأحاديث ... ويغتاق آلى الاطلاع على أهل الجحيم » فيتحدث 
الى الخنساء (والمجيب وضعها فى النار مع حسن اسلاءها ووضم 
أشد الكنار عتوا فى النئة ! ؛ ) ويتحدث الى ابلس والى طائفة 
كبيرة من شعراء الجاهلية ... ثم يسود الى الفردوس فيتحدث 
الرآدم ... ويخلص الى سجنة الجازْ ... ويختتم الكوميدية 
يوسف بارع لنعسم للد .... 
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«تبع؟" اما 


ا١امحك‎ 


شعراء الموسم فى الميزان 
نقل وتحليل 
للآديب عباس حسان خضر 
2 ؟ - 


صرعى ان دغر اصور 
تناول شعراء الوسم غتلف الأغراض » فل يكن مها فى 
صمم ما يحس به ججهور الشمب احساساً ميقا شاملاً غير هذه 
القصيدة » وقصيدة « وطنى 6 للأستاذ حمد. المهمياوى » ذلقد 
كانت هذه السيحة التى أعلها الأستاذ أحد ازن حيية فى 
تفوس الكثيرين » حتى لقد كانت زفرات. المسداء تقترزت 
بتنفس الاتجاب » ولقد تناول الأستاذؤ جزئيات الوشوع فى 
استقصاء وبيان لا يتأتيان لكاتب مطلق القلم من قيدى الوزن 
والقافية . استهم اليه يفند دعاوى العدل والماواة والحشارة » 

فى حجج بالئة : 


الرسالة 


م نكل أخرق تنس الحظوظ به 
خالىالقوى عبقرى الجهل يثقله 


الى الراتب سمو ف مراقها 
عبء الرياسة إذ بدعوء داعمها 


فتراء قد استوصي فى هذه ااقوالب الشعرية أ كثر المانى 
الى تركب اعت الوسوقات م وهل عية لسر رالشرى؛ 
وفى 3 عبقرى الجهل » ظر ف كثير ؛ وقد أخذت هذه الكلمة 


سبيل الكلات السائرة , 


والقصيدة زاخرة بالماق 0 مها ماهو عام يحول فى نفس 
الشاعن وق تفوس غيرء 0 بيد أنه #ثرد قى رججة الى ومصوغه 


فى صور طريفة ؛ ومنها ممان مث 


ة ممى ألها خياله سايقاً » 


فن النوع الأول قوله : 

أرخصتموغال الأخلاق فى بلد ل تثل قيمته إلا بنالها 
يارب نف سأضاء الطورمةحتها أفدتموها ذزلت فى مباومها 
وك قلر بكاها الحدن نشرته ‏ دنستموها قماد امسن تشويها 
أغلقتمو سبل الأرزاق لم تدعو لفاشل الحاق سما فى نواحها 
مدارس تثرس الأخلاق ىنشأ ومغلق الرزق بسدالذرسيذويها 
لا تلح طالب رزق فى تقائصه إنالضر وراتمناتوىدواءما 
ما أطهرا للق الصرىلو طهرت ‏ تلكالرياساتمنأهواء موحها 


ومن أيكار العانى قوله فى اتخريات التى ابتداً مها : 


لايد المدل قوم فى عدالهم صر الكفايات تشكو ظِ أملبا 


ولاالاواة ؛ والأفهاملو وزنت 
ولا الحضارة من ممزى تواينهم 


مع الغباوة قوم لا نساومها 
و حشية نسكن البيداء والتها 


والأستاذ! ازبن 1 الماق م.ء ن أنوامها ؛ ويتناول مفاتيحها 
تناولاً <سا » م يحاوها فى ألناظ عذية موئقة ؛ يؤلف بين 
الشقائق » ويجمع بين الأشياء والنظائر » فلا جد كلة فى غير 
موشعها ؛ وإن ما يشطر اليه الشمراء “عر 
وغيرها لا جد له أرا فشمرءء وهذه قصيدة (صرئى الأغراض) 
التى نحن يصددها» اقرأ مطلمها : 
هات الدام ولا تسمع لشانها إن الزمان يسافى من يسنافها 
هل تستطيع أن نائظ كلة وتقف ؟ لاء لا بد أن يجرى 
الي تكله على لسانك حتى لتغمر كانه لبس مؤلفا من كلات 
وفى الأبيات التالية تصوير دل على الهارة الشعرية : 
من دومهاسد ذى القرنين يحممها 
عصابة تتواصى فى حواشها 
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التقديم والتأخير 


ملء الناسب سهومونقدجملوا 
على مناعة ذاك الم تتفذه 


كالشمس تقبس مهاعينءائدها 


بكرا دور طل التسان لابمة عقدامن اليب الدرى زهبها 
سرى شذاهاغيا أنفسا فت من الحيام مها عن أن محينها 
فهذا ‏ الزين 6 أول من يلبس الكاس عقدا ؛ والبيت الثاى 
اشتمل على معان لا يسلكها فى ينث واحد إلا شاعن كل » 
فالكاس ذات شذى يحى الأأنفس ء والأتفس تتأثر بالشذى حتى 
يتهلكها : فا تمود قادرة على نحية الكاس الرافدة عللها 4 
شذاها عبيا . وإليك هذين التشببين فى مواهب النوابغ 
جادوا بأعمارهم حتى لجاحدهم إن الواعي سم 5 ا 
وترسل النور فى أجفانعانها 


والنفس انملثت بالرد ناضطى 2 توس أعدائها بالود ساقها 
كالسحب إذ مللث بالفييث قاض على 


جدب البلاد خلوف فن هوامها 

بمد أن تقرأ التثبيه الأول وتنفى حقه من الاتماب قف 
هنبة عند التشبيه الثالى » وانظر كوة معانيه وكثرة أوسجه الشبه 
فيه ؛ فالنفس الشيمة بالود كالسحب الشبمة بالشيث. ٠‏ والنفوس 


_- 


الرسالة 


النى محدها كالأرض الجدب » ومع هذا النذوس الميرة تعلو 
علو السحب وتفيض على «احديها الود م تفيض السحب على 
الجدب بالثيث 

والزين أول من يطالي عد كل اللواهمب فى قوله : 
١‏ يا آخذن بقل النفس فائلها قتلى الواعمب+ د 


كلتبوغ دماء يس سنكت 


يسمع اشاكبا 
امم الكآرب 2< سم الله يحريها 


- هلااقتس سملحامن ظلسانكها وقل فيا جناء قتل جانها 


أولالورى بةصاصبنهؤوغرض. يمخعى الواهب مخقيه فيخفها 

ويصور القاتل فى هذه السورة النفية البدعة يق اأواهب 
يقتلها دتى لا تغملى عليه وتخمله 

وهذه القصيدة من الشمر الذى يقال فيه : الفاظه قوااب 
ممانيه؟ فالمنى يسابق الافظ حى يكاد نبقه » وأعتقد أن تجاحها 
-.إذكانت قصسيدة الوسم غير مبازعة - يرجم أ كثرء إلى 
شدة ساس الشاعى عماتها ؛ وصدورها دن سعوره العمرق فى 
"وب من البيان السام من التكاف والتمقيد 

ويظهر أن سن القسيدة شئلنى عما عساء أن يكون فها 
من الآخذ ؛ وان كان الانسان قد اتتضاتى أرف أبدى 
مما استطءت - بعض حستاتها؛ فان الانصان نفسه يقتضيتى 
أن أنظر الى الكفة الثانية .. 

يقول : 
> للنبوغ دماء يبتكم سكت بإسم اللآرب لا اسم الله 99 

بقال - مثلاً - : إن هذا الاثم ارتكب باسم 
المامة ؛ أى أن الصلحة المامة اتخذت اسم طسب ا 3 

وتكون المقيقة أن كنا عق الفمل غير الذى امد اسم ؛ 

فالتعبير الذى ف البدت وهو أن الدماء سنّكت نت ياسم الآرب ينوم 
أن الآرب امخنت انما قط» مع أنه بريد أن المآوب هى الباعك 
> المقيق على سامك"دماء التبوغ 

ويقول منددا بإقامة الدور لمذغظ الآثار : 
ورافعين من البنيان شاهقه فيه الذنائر قد صذت لرائها 

فيدما هو ينض من شأن الآثار ويقول ءنها فى الأبيات التى 
قبل هذا البيت : خرق وخزنات .. إذيه يامهاذخار ! وأوسح 
عندء ألها ذخائر وتقائسلما كان هناك موشع للسخرية من 
الاهيام مها ؛ على أنتى لا أدوى لماذا يحمل الأأسكاذ الزين على 0 
هذه |لخلة الشّيفة »هل المناية بها منع من تقدير ذوي الواضب؟ 


١ 1 /الم‎ 


قد يقال : إن الشاعى لا ينقد فىرأيه ؛ ولو خالف به ما أجم عليه 
الناس » مادام قد أخر ج ما ذهب إلية 2 ج لطف وإبداع . 
هذا يح .ولكن هذه القصيدة تعد + ن الشعر الكتابى الذى 
عحص فيه ارأى لنلك ولآن القصيدة ذات أثر ق تفوس 
الجهور أحب أن أناقشس الشاعن فى رأنه هذا ء فاذا وأله ” 2 
يين المنابة بالبحث عن الآنار القدعة وبين نقدبر ذوى الواهي؟ 
على أن الأستاذ ازن نفسه يعمل فى الث ع ن الآثار القدعة 03 
ويدأب فى دار الكتب على كثف كنوزها » ويقتىء لمامن 
يحقيقه وتصحيحه ما بحدد بالها ويحنظ » وهو الآن يمهلى فى 
كتاب نهاية الآرب » وهو أثر من الآنار العرية القدعة 

أفيجب أن يكف الأستاذ عن ن مله هذا حت يلتقت النائس 
إل تقد ر الواهب والمناية بالنوايغ 0 أم هو رأى يي 
00ظظ برقن لآن المنف 3 وق بتشرمرا .. 


ف فريى 
يتحدث الأستاذ أمد الكاشف فى هذه القصيدة عن اله 
فى قريته وما يتصل به فى غيرها حديثاً تتقحك منه 00 
الحببة » ويجد فيه روح الشعر الجاهلى الرسل سل على طبيمته لا يعر 
على »من ولا رعق حا كاف يدجن يان بابد 2 
استرسال شعوره عما يترحجم عنه » وقد جاءت القصيدة 357 
لكل مايحيط بشاعى معمّر مثل الكاشف قد طبع على الشهر» 
ومن به من من الحوادث ما يستفيد منه شاعى متيقظ الذهن 5 يقارم 
فى قرية يطل مها على الحياة العامة ف سائر البلاد ؛ نوو 5 
علينا بتوله : 
بجعت فالميد حولى سائر الآل: وملتق الآل حولى كل آمالى 
وعفى ق مثل هذه الديباجة المربية وهذا الأسلوب الول 
يعرض شأنه مع آله » ويتمثل الأجيال التبلة من النش» الذين 
برعم ويمدثم للند فى قوله : 
كاى وثم فى الدار - مطلم مهم على أنم شتى وأجيال 
أعدم لنبد.والقيلين غمدا 0 
ويصف حيانه فى الريف واعتزاله فيه » ثم بشكو من إهاله 
شكاية لا يلبث بمدها أن يمود إل ذ كر قناعثه با بزاوله فى > 
الربيف اثلا : 


إنل :يكن لى دبوان وساشيةة يوما فى ممارينى وأتوالي 


هاا الرسالة 
وهو ماحب الشمر السياسى » ذلا بد أن يفخر عا أبداء فى يأعبائهم » وهواله لديهم إلى أن يقول فى هذا : 
شمره من الآراء النافمة فى الحياة الياسية عانا على القوم إمالهم ولو بايت بجبارين ما بلذوا مدىالأحبة من قهرى وإذلالى 


له فقول: 
ألستتمن دما الأحزاب نائتافت 2 إلى الذى في هكانوا أمس عذال 
أرى الودة بالتنطار يهم ول أفز ينهم منها عثقال 
ثم يتكلم فى المحادنات الجارية الآن بين الجانيين : الصرى 
واابربطاىكلاما جامما » على قصره » ويصيب به النرض » فرقول : 
وم أزل ينهم لاخمم متقيا دخائلاً م فى ذهنى وف إلى 
أختى على رسلهم تيانه وما منه أمام جلاميد وأدغال 
وما تزال كا كانت سياسته بدور فها بألوان وأشكال 
وموطع الند او عنده لم لاموضمالميدءن ُْ نذاب رثبال 
إلى أن يقول : 
17 يكون هم من شيقهم فرج كا ندافع أعوال بأهوال 
م يمطن على .إخوابه الشمراء ويتام لدم نيام ماب تحةون») 
وبخاطوم يقوله : 
وتملكون من الدنيا سرائرها ولا تملون مما اوشم المالى 
ومابتاح >> فى الأرض مقسم كا يتامح لعراف ودجال 
م مدقم ما يقال من اتقضاء الشمر بعد شوق وحائظ بأن 
مصر ملأى بأشباهه مه ن الشمراء ؛ وهو ؛ اعنزازء» إدى فى أن 
هذا الكفاة » إلى أن يقول فى ذلك : 
إن ل بر الحى بعد اليلت متزلة منومفلاخيرق المزون والسالى 
والقصيدة س- كاترى - لبس لما وحدة؛ ولا تدور حول 
فكرة ؛ وإنها موضوعها شاعى يقول فيا يمحس به من الحياة 
الذروية ويمير عما تخالحه مو يمض الشؤون اامامة ؛ وه ممتمة 
مقامة للننفس عا تتطلبه من الشعر » وإن كان للناتد فها هواقف 
للمؤاخدة 
الشاعى قليل العناءة باللاءمة بين المماتى التى تناولها » فق 
القميدة كثير من الأبيات التى يقول عن مثلبا تقاد الأدب ءن 


التدماء : 2 أبناء علة 6 أى أنها متنافرة تنافر الاخوةغير الأشاء 


مثل هذين البيتين : 


لوكا نللنبت! حساس رأفت به وبت للنبت أينا غير أكال 
كام قريتى ما دمث سا كلها ولانة وكانى الممدة الوال 


وينما تجده هدح عشرة من يماشرثم وما يلقاه فها من عاطفة » 
إذ بك تراه ينعى على قومه أمْهم لا يساعدونه فى حل أعبائه م قام 


فييدو فى ذلك كاله متناقض ؛؟ والواقع أله بريد من الأولين 
الذين يدى ارتياحه إلى عشرمهم - أبتاء قريته ؛ أما الشكوى 
فمن عدامم من أبناء البلاد » ولكنه ل يبين؛ بل منيج الكلام 
وداح يتحدث عن الفريقين كا مهم فريق واحد ! 

قرأت هذا اابيت : 
أعدم لند والقبين غدا فهذءالآر ضأجنادىو بطل 

قوتفت عند 2 أجنادى وأبطلى 4 ما شأنهم ؟ أيخير ببسم 
عن ١‏ القبلين 0 إذن يحب أن تكون « القيلون » ولكن ف 
الحامش أن الواو للمطف ء فيق 2 أجنادى وأبطالى © لا شأن 


لح عا قبلهم ولا عا يعدم 
وهو يفسر هذا البيث : 

ماأحسن الشمل أرعاء وأشهده لأبات وآناء وأطفال 
عاييد.: 

فلا أرى فرقة فى الدهس قاطمة لطمئن وخفاق وجوال 


ولا يساب هديل فى أليفته ولا المشتفر فى غيل وأشيال 
وعلداء الأدب يعدون من عيوب المانى ألا يكل التفسير 
أفراد النسّر ؛ نهو قد بين شل الآباء والأطفال بدوله : 2 ولا 
النذتغفر فى غيل وأشبال» ولم يأت بذ كر الآسوات » وزادالأليفة 
ويقول إنه يميش بالبقل والنا كبة » ولا يأكل الاح م رأقة 
بالحيوان إلى أن يقول : 
وقد أقاتل لاع ى السام من طير ومن حيوان كل قتال 
وكا ذلانبت احساس رأفت به وبت للندت أينا غير أ كال 
نكيت يأف بالحيوان ثم.يقائل حروات آخرء اوقل : 
80 أداقع 6 بدل وأقئل 6 لكان مقيولا . أما قتال المروان نلا 
تقاضيه الأفة به . ويقول إنه أوكان للدت احساس ل يأ كله 
أيسا ! إنه اذن لن يمد شيثاً يميش به ٠‏ وماذا يقمل لو عسلم أن 
الم الحديث أئبت أن للنمت احماسا ؟ 
وقال : 
ول أجد من وضيع الذكر خامله ماساءق من رفيع الذ كر عختال 
قابل بين وضيع الذ كر ورفيعه ع وهذه مقايلة سميحة . أما 
انحتاله فلا يقابل خامل الذكر ؛ انا.يقابل الحامل النايه 


الرسانة حدزا 
الكمال أوالهول 
لللاستاذ خرى أنو السعود لللاستاذ عد ال رحمن شكرى 
قد أسركت إل تقنى” يوم أنها لا تحب إلا الكالا. أَحَْتَ فوق الدهر ككل وكنت مثل الواعظ ْمَل 


لاتمب الأمور قد شابها النة 
هتفت بى : إلامّ تطلب فى كل" 
قائما بالقليل قصسلداً ويالمع 
قد أْسَعتَ الفضول واللغو حتى 


عنوساوى النحولّقبها الكسالى 


) ضئيل من الأمور مجالا ؟ 


ن مقالا وبالتوسّط حالا 
بت عندى تشابهة الجهالا 


بإناننا 


رن إرضاءها فآليت لاأر 
وحواتى جمعة فصممت لا أ 
ومشت ساعة فأخرى وما أملتة 
صامتاً عابى الطأبين ازدراء 
> ضقت ذرعاً لد منهم وبالمز 
ضقت ذرعاً م وأنْكرَ منى | 


فى بغير الكال نوما منالا 


علق قبهم سوى الصحيح مقالا 


6 جوابا ولا استطبت سؤالا 
لحديث بين الجاعة جلا . 


ل وضحك مستبن يتعال 
قوم زهراً وجنوة وملالا 


* + 8 


وبدثْ فرصة تبشّر بلحم 
فرصة جاد لى مها الدعي عتوا 
فتذ كرت قول تقس » تأعرط 
قلت : ما يستحق منى عناه 
إن يَكُمْ مطلب” مثل خليق 


ع 0-9 
ر ونحى ستوحها امالا 


رحت أسهى لها وأيفى احتيالا 
- ت أزوولرا عن على راخنيا 
مِثْلٌ هذا أو , يتحى احتنالا 


كنت فيه لهام والفعّالا 


+ #«عير 


وتراءت يخاطرى فكراتة 


كلاقلت : سوف أنغلم من ها 
حترتها تقس وقالت : هراه 
نمتنى اليم ناتلا ماسج 
فنع إلقول أو "بم علي” 


وأحاسيس كل" يهم وال 
تيك سحرآ من البيان حلالا 
ليس يلق إليه ذو للب بالا 
فى غد سوف تجتويها أبتذالا 


عند فلاة قل قطّائها 
مق اللي شادوك فى مجدم 
فهل مللت اليش من بعدمم 
ثقل مر1_ الدهر ممّلته 
فيل در اليش من ,بددثم 
وأنت مثل الكان فى لبثه 
غدا ترى عيناك من بعدنا 


هل باختيار كنت فى معزل 
كانه منك لدى مرئل 
5-5-8 00 بالنقل دق 
لو حل بالأطواد لج نيت ل 
أم م ضرُوع الدهر بالخفل 20 
ونحن مثل الرأكب لجل © 
غير خُلول اللبى والتزل 
قد رحلت عنك وم ترحل 


يذاه كن امسر دل 
لمانا مس 7 رم 
مما قروز ككل 
كأننا فى الميش لم تيبل 
يسمو الذى فى الطير لم يكبل 


)١(‏ جلله وتملله : علاء »م والأملواد ؛ الال 

)0 الشروع : التدى , والراد يدر الدهس يقعم الدال خيره» أى 
هل سيعود لمصر برها وتحدما الاضى 

(؟) الخان : الراد به النزل والفندق 

(4)) أي أعطنا مما رأيت.من تجارب الدهسكى جنب الزلل 


فهجرث اليراع دهر؟ ول أ[ 


مستأهلا أن يقالا 


ف جديدا 


ايام 


صاحر ذا عام النقائض مَن را 
من أراد الكل فى كل قد 


7 1 به أراد 'المالة 

حقر السعى واستخرع النضالا 

رح وعافت لقال والأقمالا 
نزرى ألو السفرم 


ا 

فيا مثال الدهر يارمزه 
كأن روح الدهر فى جسيه 
تحسبه من هيبة عاقلا 
كانما فى طيه ألحاظه 
كأنه فى صمته حارس 
ياحمبا أبصرتٌ ماقد مفى 
أبعرت أ كل الدهر أبناءة 
يبسكا مجوى على صمعته 
مرت بك الأيلم مشسية مخشية 

فابمث لنا من عنيمها 2 
ولو نبيت الدعر لم بعل 
والدهى م 1 أحدان” 
أى حك قد رأى مارأت 
ياناظرا ينظر هذا الورى 
انظر إلى الأقدار فى غيها 
أغابر الأيام فى صرفها 
أمايلك عُوجل عن #لكه 
وللناس 17 القاهر الْحلى 


فهل دموع التحس تب ىالورى 
اراك لا ترلى لما نابهم 
ومقلة مب نين المامليا 
والدهر وهو الساهر المعتدى 
ورب لحظ منك قد ردي” 


الرسالة 


31 م ادي يبل 
إن له من محره عش 
من حسب المرهوبل يمل" 
ذكرى امهد الزمن الأول 
تحرس انب القدَر التفل 
رنكارات “سنك لم 5 
م 8 من ذلك الأكل 
00 فى فيك كالمقوّل 

بحن عل بر 
0 ا الدهر لم يبخل 
ولو زجرت الدهر لم يشيل 
لب غضيض اللب واللفصل 
عيناك فى الدهر ول يذهل 
نظرة طرف الناظر “المضل 
واذ كر مآل الميش فى القبل 
"كاضن وناب مضل 
كذى علاء بَنْد لم يتل 
يألم نار الاذق الصيتل 
سنة ملك الرمح والنصل 
باغ اسيل 
مثل عتيب الطر الرسسل 
بايتتى مك لم أخخل 
أن عيون الدهر لم تسمل 
يُسُفى وعين لك لم تفل 
فىقلب هذا الده ركام غ1 90© 


وعيرة 


١ 


: فى ليت إشارة إلى ترل اأعرى‎ )١( 


وإلقاب من أهواله عايد 


ما يعبد اللكائر من بده 


أي وئته وسلمه ء تمادة الأوئان إذن لا تزال لائمة فى الفلوب 
(؟) الخرف من إنسان بعل المائف يكير عقله 

(5) ل تقال من هول ما شاهدث عيئه 

(4) أى مر بك -ناشمه ولو أنبا مخشية من الناس 


(ه) تسمل : أى تنقأً 


() راش الهم عبأه : أى كان الماظك سهام تتتلفل فى قلب الدغر 


فاحث خباياه وأحتاءه 
0 
كآن روح الدهر تبغى به 


أو أنه السحور ق صمكه 
اف صرف الدهر من فتكه 
فذاده بالسحر عن نطقه 


وأكنشف لناعن ذلك القيطل' نف 
وَكنَا ذا أ كالمل 20 
معنى حياة الناس لم تجهل 
اسأل ومن لم يذه فاقتل ”© 
كأنه والقلد فى متزل 
إلا بقايا للاء فى لجندلا 
3 ينطق 3 و 2« 
1 يحب الراتى د يحل 
قدكان عثىمشية شية الشيل00 
وعمه بالحادث اليل 
حتى تناسبى عيشه لمحل 
عير امن شكرى 


)١(‏ الفطل عنا كالغيطول الظلمة الترااكة 


(؟) الوكن : الوكرء 


(؟) ف البيت إشارة إلى أسطورة تدعة تمول إن أبا الحول كان إذا عن 
به إنان سأله فى ممغلات المياة ؛ قاذا لم يجب قتله 
(5) الجتدل : المشر ء أى كان الدعر بحر وأيا الول الصئر على 


نشائه يمبد أمراجه 


(6) أى كن سكواه سكوت التأهب للفول فى حيته 
(5) المعبل : أبو الأشبال 5 أى كان أيا الحوك قد كان حيآا يى 
كالأسد أنى الأشيال فسحره الدهر خوقاً نه 


الغمق: والافاق 


بقلم الششاعر عثهمان حلى 


م تنائرت حول النة سن فابلة 
تأبى التجار يب إلا أن اتوّعها 
والعمر”جرىكابجرى السحاب فا 
وإن أعيدَ فلا حمد لمودته 
وكالأعاصير فى قلبى مضاضتها 
نظرت للسالف المامى فوا جزعاً 


ونظرتى لياق وعى مقبلة” 


م نال حول الدوحة الورق 
بين الطماجو بين اليأستصطفق 
بعود ماحد منه وهو يستبق 
فى الليالى غضاببة أوبها خرّق 
وكاببحيم وفها التلبيحترق 1 
إذا ثلاقت به فى القبل الطرئق 
اليوم برها سار بها رق 


جلرات بك / ليا 
0 لد 
0 
1 )د 
0 0 0 / 


اللدوى رحاب 
للاستاد أبر أهم بك جلال 
وكيل محكمة الزنازيق الأعلية 


كان فى أتعى السميد مجع سخير قريب من الجبل يسكنه 
جماعة من فقراء القلاحين ويهم بعض الأعراب الذين سكدوا 
القرى الصرية واعتادوا حياة الريف والاستقرار » ولكن. 
م تتبدل فهم غرار البدو وعادامهم الورونة ٠.‏ وكان فى النجع 
بدوى شيخ قد اهن العانين 5 أسغر البشرة » حديد اليمر » 
اسه ط وحاب 6 : إذا مثى اف جاه أطرق برأسه غير ملتنت إلى 
أحد من الذن يحيطون به معجبين باستقامة عوده ونشاط بده » 


تبدّت نظراتى فى المياة 1 تبدل اللون لما طاشت الإدق 


مالى وما للمنى ما جد بى رمن إلا وطالم بنفسى عاصف حدق 
ون المياة كلون النفس تبصره بما طاويت فلا مين ولا ماق 
فغاية التفس والدنيا وسرتما تمر الملق فى مشر له لوا 
عاد على الأرض فها ران جز 1 
ذوالصبر يطوى ويطوى الجازع الحق 
كنا فى الليالى صاعدٌُ جبلا تع أقداثنا عنه وتنزلق 
متى ترات بالام المياةضحى أيقنت أ رجاه ضنّه النسق 
والحبيثٌ والبغض إن جذا زوالا 
وأدمم” لىّ حيرى فى محاجرها 
فكندت” أحسب؛ أحلاى تقد 
آمُنت” أن ونجود له دع 


( اااي ) 


ولى فوا ولكن بالأسى حَفْقَ 
ولامالة حتى لاح لى الشفق 
وأن نفسى” ىكل" من سيقوا 


غماهه صلم 


ا 0 ؟.-. 
حق وأ جميم ليس يفترق 1. 


على ما بدا من شيو خته ء فلا يغارق عصاه الثليظة ينسعلها على 
عائقه ويلل علبها ساعد.ه » وهو حاف القدمين قد اشتمل بعباءة 
من وبر الجال » واعتاد أن يحمل خيوطا كثيرة من ذلك الور 
الذى كان يذزله : 

وكان له ولد بدعى « دياب 6 فى الثلائين من عهره قد أصبح 
مغرب الئل فى حجن الغتوة وكال التكوين والقامة الديدة ؛ 
له عنناسقر وشارب مفتول » ولكنه كثير الاغتراب والأسفار» 
يطوى الفيافى والبيد سمي على قدمية ؛ ويجوب أُقالِم السميد من 
أقساها إلى أقماها يع للثلاحين النوق والجال » ثم يمود إلى 
مشر بأببه مذم الكينى بال . أما أبوءااشيخ رحاب فالهلايقادر 
الخباء إلا إذا سرحت جاله فى الأأرامى البور إلترامية حاب 
النجع وعلى شفاف التيل ؛ فيمثى خلنها حتى إذا بام رابية 
يأقمى الساحل جاس عندها وتتاولمنزله يديره طول بومه » فاذا 
جاع تناول قيضة من الم اليايس » ثم اشتمل يعباءنه ونام بعين 
الساه الرّظ . وكانت له فتاة صووحة الوجه ؛ مليحة التكوين ؛ 
مخطر فى مشيتها فيفتتن الناظر بسحر أحداتها التقدة حسئاً ورقة» 
وكانت الفتاة » واسعه! « سفى » تزين صدرها بألوان من المقود» 
وتطوق خمرها بنطاق من الرير الآخر ؛ ولما فى اللماء صندوق 
أحمر عايه تصاوبروألوان مما باع لأ٠‏ لالترى» يتدلى مفتاحه من 
غدائرها » وقد ججمث فيه ثيايها وأقراطها وأساورها : وَكل 
ما حرصت على جمعه من ألوان الزينة التى يحها بنات المرب 

وكانييت هذه الآسرة فى أقمى النجعقد قام من أوبارالجال , 
فيه فراش للوالد الشيخ وآخر يجانبه زوجته جازية ؛ أما سلهى 
فكان فرائها بعل عن والدمها . وكان فى ناحيْة مر اللباء 
جرن كبير من الحديد يؤدى عمل الرحى » فيدقون فيه الشمير» 
وله بد كبيرة غليظة لا تقل زتها عن نصف قنطار يسجز الرجل 
من أهل المدن أن يحركها إلا يكلتا يديه » ولكن سف ى كانت 
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تدق مها حب الدمير كا يدتمهل نساء المدن الماون التحاءسى 
سوولة واعترادا بغير عناء أو شقة » وكذلك كانت جازية أمها ‏ 
والمجيب أن الديخ القانى كان يتناول ذلك ااقضيب بأحدى 
يديه كأ يفمل بمصاه يحركه ويدق به » وكان عندثم عنزات لطاف 
يطلفونها بانهار ىأطراف الزارع » وتمنى الم حازية تحرسها من 
بسيد فتجمع لها بعض الحشائس الجافة » ناذا مى بها رجل من 
أهل القرى أسبلت تقالها الآخر وتوارت حتى ينمرف الرجل 
وماكانت تنكف عى الأخرى عن المزل طول بومها 

ولم سق بالخباء إلا الفتاة سلى الكاع ب اللءوب » ثراها تنزل 
أحيانا وحيئا تطبخ الدشش وتسقيه ءن لبن النوق ؛ ثم تملا 
منه القدر الكبيرة وتجلس بعد ذلكترقب الطري ق كا مها على موعد 
5 أحد الناس 

وكان بأحدى القرى القريبة من النجم فتى من سادات الأسس 
الكرعة بصميد مصر ؛ مات أبوه عنضيءة عامة بالانمام وأنواع 
الدواب ء .وبها أعمراء حافلة بالنلال والأقطان » واستقر القت حسان 
فى ضيمة أبيه يحدا دائبا فى الزرع والانئات حريصا على مرضاة 
الفلاحين » وقد اذذ جتاحا من دار أبيه لمكناء مع أمه الأرمل 
الريضة ؛ وكف عن حياة الرف وكثرة الانفاق على الولاتم 
والأشياف . وكانت له فرص شقراء من عتاق لحيل يركها 
ويطوف بها بين الزارع فى كل صباح باكر وكل عثى 

ومس يوما بخباء رحاب فلمح سلى حاب عتزاتها عند باب 
الحظيرة » فتري الفتى على مرج فرسه من روعة حالما وقوة 
قنذها وجال جيدها » والتقت عيناما لحة قميرة ثم أرخت 
قناعها وولت على استحياء ؛ وأ كثر حسان من العاواف بخدرها 
كل غداة» فكان حدها متفردة عن أنومها » وشجءه على التحديق 
رقب حضوره 

وخرج حسان يطوف للزارع كمادته فى بوم شديد القيظ» 
فساقته فرسه إلى باب اللخباء قتادى أه ل الدار يلتمس ماء أو جرعة 
من لبن الابل يتملل با ء وظيلته الأم عند الباب وقد أرخت 


قناعها الأحمر وسألته عن حاجته ؛ ذما طلب قدحا من الاين نادت , 


فها سمنها وجلوسها كل يوم عنداكثيب خلف اللباء كانها 


الردساة 


ابتنها الى ء طاءت تتمثر يأؤيالما وعى حاسرة الوجه تمر الناظر 
بحما وملاحة قدها ؛ ومدت اليه كينها بالقدح فترجل حسان 
لدى الباب وقد ستحث له الفرصة فرآها عن قرب ولس كنها» 
وطالع فى غريتها آنة الحسن الذى ل بر مثيلاً له بين بنات القرى 
ولاق سائر البنادر التى زارها » وابتسمت سكن من رؤيءة 
محها وقد أذملته الفتنة وشئفه حبها وملآت ناظرها منه ؛ 
وكان فتى سن الميئة والثياب » ثم ارئدت الى البيت وتوارت 
عن نأظريه 

وأراد حسان ألا تطيم الفرسة ء فسآل الأم أنكان لدمهم 
بعض من صقار الحراف ليشترها ويمماها إلى اازرعة بيينف 
دوابه وأغتامه » فأننمت الم وغابت عنه قليلاً » ثم عادت تسوق 
بين يدها +لين مثيرين ؛ وجاءت على أءقابها سلى تسوق لين 
آخررن وساومبما حسان ونقدها تمن مسجلا فى الحراف الأريمة » 
ثم بدت له مشكلة حمل الخراف إلى قريته » فهونت عليه جازية 
الأس وساقت بين يدها االخراق تساعدها سلى ومثى حسان 
بين الرأتين يحدمهما طول الطريق ويختلى النظر إلى سلى التى 
ماكانت نضن عليه بمطنها وايتامبا ء وبلنوا الزرعة تأدخل 
امراف فى الحظيرة ثم قدم لجازية وسلئ طعاما شهيا من موائد 
أهلالدن بين دجاج وشراتم من لم مشوى وخشر مطبوخة» 
وصحفة كيرة من الحلوى مهر مما أبصار شيوئه » ثمجمل إلمهما 
النقل والفاكهة ولم يدع ملويدا من واسعالكرم وطرائف النمم . 
وخلا حسان بناننته سفى فى ساعة شغلت فها جازية بالحديث مع 
أمه المجوزالريشة بأعلى حجرات الدار» واشتق الباق خلوتهما » 
وشطبا حان لنفسه وعل الها من خزائته سرة من الحرير 
الأبيض فها مالة جنيه من الذهب مدائًا مسجلا ليستحل بذلك 
عناتها ؛ ولكن سللى نأت يجانها أمى وأسنا » وأطامته على 
همها الدذين » فان أبإها قد عقد العزم على تزو يها ءن ابن أخيه وهو 
كبلمنقبيلها ؛ له زوجتان وبنون وبئات ؛ وهوقوقذلكقد جاوز 
سن الثياب » فظ غليظ القلب ؛ رقيق الال » ومن أجل لك كله 
قدتتكد عيشهاء لأنأإها وأناها ‏ دياب 6 كلها ملح ىتزويها 
من ذلك الرجل البفيض » قد أنذراها بالوت إن غى ترددث فى 


الرسسالة عور 


القبول و الرضى ؛ وبكت سالى وغمرتوجهو اف صدرتحها ؛ وشمها 
حسان وقال لما إنى أشبد الله أنك -تكونين أهلى وهذاصداقك 
بين ديك » وليقض اله فينا بمشيئته » واستلمتله النتاة وتماهدا 
أن يدعو فى الصباح مأذون انقرية ومعه شاهدان ليمقد علما بثير 
عل من أبيها أو أمها 

وما أشرق السبح حتى هبط حسان إلى فرسه قامتطاها 
وانطلق بين أنقاس الربى يطير يجناحى شوق 

وانقضت أشهر والحبيبان ياتقيان بالحباء فى غفلة من رحاب 
وزوجه » وكثر سروح سللى كى الى زوجها فى دجى اللدل بعد 
أن ينام أبواما حتى ظهر الجل وتحرك .الجنين ول يق على الوضع 
إلا بقية من الشهر الأخير » فرفع رحاب حاجبيه نوما يكلتا يديه 
وظهر له ما كانمستورا عنه من أمرسلى ؛ قناداها : أنى لك هذا 
وما كنت بنيا ؟ وطار شررالفضب والوعيد منمقلةاكيخ ؛ ففرت 
زوجت جازية بين ارب والآ كام ؛ واستساءت الفتاة السكينة » فقال 
أأوها خبرينى عن هذا الذى فى أ شائك من أبوه » ققالت معاذ 
الله ما أنمت واللّه با أبت : ولكن بكتاب الله وسئة نبيه ؛ فقال هذا 
غاية ما بلغ اليه ورك ؛ إن اليوم هو آخر-أيامك من الدنيا » فن 
شر يكك ف الأثم ؟ من هوذلك الذىا تبك حرمتى وفطسرية الخباء؟ 
لمله النتىالذى يجوب الربى بفرسه الشقراء كل يوم ! لقد أغدق 
عليك من ُيره يوم ابتاع منك امراف . قصاحت سلى بأكية 
وقالت : بل هو سيد كريم قد مبرنى مالة جنيه من.نالص الذهب 
وأغدق على ألوانا من الثياب والمقود والجوهسالكريم ؛ ودخات 
اللباء ثم عادت تحمل بدها صرة من الحرير الأأبيض ها سداقها 
وقالت هذا هو الهرالذى استحليه عناق ؛ قصاح بها أبوها سأرد 
اليه مذا الذهب وأا به مهرا أغلى وأشد خطراً يجرى من 
دمه تأغسل به باب هذا الخدر . فساحت سلى :يا.أيت إنتى 
وحدى الأثيمة ناققص متى دونه ودءه.الله وشأنه فانه الوحيد 
الرجى لآمه المكينة . لند مات أنوه وميا إلرساص فى ظروف 
محزنة » ولإييق من أسرنه إلا هو دعه يأأبت يمش ويستوف نميا 
من نممة الدنياء فساح با أنوها أن الى الى قضيب الجرن » 
فتكست رأسها وجرت مدامعها وقد لاحلا ماك الوت ؛ وأنجعها 
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أبوها ناستكانت له ء ذه وى بالقذيب يقصمظورها ويقرى شاها 
مدا شديدا وغربا لا رحمة فيه ولا هوادة » وتراخت بداعا 
وأخنتها غشية الوت ؛ فناولها جرة الماء وماح ها لتحملها إلى 
غدير الاء وتملأها غلوا فىقتاها وإرهاق تزعة الو تالأخيرة ذهها» 
ودقمهابيد. وعىتحبو إلى الغدير حبواً حر ث قاضت روحها » فركاها 
أبوها الوحش بقدمه لطملها الاء إلىالكشط . وساح الناس تيل 
بالشط ! فأقيلالم.د:وجودهوعىفوهاسلىابنة رساب ؛ واحتشد 
الناس فى أفمى الزارع حول جسد مسجى فى إزار من المرير 
الأيض يين منه وجه حسان وقد مقت أحشاءء قذائف 
ارساص»ء وندلى من إزاره صرة من الخرير الأبيض ها مائة 
جتيه من الذهي الأصفر ؛ حولها مائة قطرة من الدم الآخر 
ارك الشهيد ! 


برام بعد - 


ظهر حديثا كتاب : 
التو رة ألو ها بسة 
تأليف الواستاز هبر القر على الفصسوى الورى 


أروع الثورات . القفل الأعلى للبطولة المرية 
الاسلامية - يحث محايل لللذهب الوهانى . المقيدة 
السليمة - املك بن سعود . نبوغ السحراء - النجدبون 
تموذج الؤمن الكامل - وثيقة دينية لأحد أمراء 
آل سعود . آزاء الشيخ الرائ فى تجديد الاسلام وتقدها 
الح . الل ... ص ١5١‏ من القطم الكبيرة امن © قروش 

ويطلب من سائرالكائب » ويخاطب بيع الملة العيخ 

عبد الحلم سلام الكبى بالمنادقية س عجوار الأزعس 

والكتبة التجارية ل بتار ع نهد على عصسص 


هاا 


ماسامٌ من سوف ركاسن 


؟- أنتيجونى 


للاستاذ دربى خشسة 


ممسده 


لاع سس 
د دخل أحد الحراس متزعا » 
_ « مولاى ! مولاى ! أ... أ... أنناسى تتقطم يا مولاى ١‏ 


أفكارى مشتتة ! لقد أوسَكت ألا أحل التبأ النظيم ١‏ لفول » 
يا لول ! 6 

تكلم أسها الخارس ؛ ماوراءك ؛ نكم 1... 
ماذا مخثى ؟ ٠‏ 

- « الإثة يامولاى ! لقد هيل علها الثرى ... و ... 
وفتّت ؛ وأديت لماكل شمائر الآلحة ١‏ أماءن ستع هذا.. 
ف ... لا ندرى ... لقد لاذ بالفرار؛ فر دون أن براه أحد ! 

وها...!! الور الذى صنع كل هذا ! 2 

دلا أورى! إنه 1 يترك وراءء أثرا يعرف به ! ومن 
أيضاً لم +رف ماتم حتى أيقظتنا كراد السباح النبمئة من أعين 
الشرق 1 لقد فزع الحراس ؛ واقترعوا على من بلغ مولاى ! 
فيا لشةوقى ويا لتماستى ! أقد وقمت القرعة على ... وهل أشأم 
من امل أخبار الشؤم 1؟ 6. 

المورس : « مولاى ! إنمها قوة “عاوية مقدسة لا بد ! هن 
التى صنست كل هذا ! 

اللك : 2 أبة قوة سماوية با أحيمق ؟ ! أصمث 1 أنة آلمة 
تزعم أنها توقر النذل المائن الجبان ! إنك ضرم غضى وتؤجج 
لنلى الخط فى أعماق ! ولتم أمها المراس الأنجاس ! بل أنا 
أعرف من أبن وسانك الكشى قنضنام الطرف عن إجرام 
الجرمين ! النقود ؛ دائما التقود ...! تعاويذ السحرء وارق 
التى تذهب بالألياب ؛ ليس مثلها فى افساد ضمائر الأم » وتدييس 
كرامات الشموب ! ولكن لا ... ١‏ ذاما تأتوثى بالجرمين 
مسفدين فى الأغلال » وإلا فالشنق أيسر عقوبة تستأهلونها ! 


أسبا الاؤماء ؛ ياعبدة الذهب 6 
« إؤن 1 ... أ ... أيسمح لى مولاى يكلمة ؟ أم أنقاب 
على وجهى ؟ 6 
10-7 بل كلات ... تكلم ! ... إضرم ئيران السخط عسى 
أن نمحرقك ؟ 6 
- « أناعلى الأقل ... لست صاحب ذاك الوزر 61 
١‏ ها ... ها ها ... ؟ كل ما فيك لمان ليس ينترءن 
هراء ! الجرمين ... وإلا ... قرووس؟ أجعين ! ... أغريب 61 
يخرجون تاعاً ما عدا الخورس 6 
0 
وما يكاد النشدون يفرغون من هرزج حاو النم » شاق 
المكة » حتى يشهد رئيسهم أحد الحراس مقبلاً وين يديه 
الغتاة الجر بثة التاعسة أنتيجوقى يسوتها سوقاً 
7 د دغلات » 
- « النتاة التىصنعمت كل ثىء ! لقد ضيطناها تدفنه ! 
أبن اليك ؟ » 
- دها هوذا قادما للقائك أمها الحارس » -فدثه بكل ثى٠6‏ 
«ه دغل اللك » 
- « مولاى: هاعى ذى ! لقد ضبطناها مثو التراب على 
حجان القتيل ؛ ماأحسها تتكر » لأن الانكار لن يفيدها .ن 
الح شيعا ! مدا للآلمة ؛ لقد أنقذتنا بالتوفيق من هوت كاد 
يتخطفنا 1 سلها بإمولاى فآ كير ظنى أنها ستنترف ! © 
- ه هذه الفتاة ؛ ان وجدمها إذن ؟ © 
8 وجدتها تدفن الأمير قلت لك 1 6 
- وما أحسيك إلا مأفو ! 6 
- « لفد وجدنها دفن القتيل الذى أنذرت ألا يفن ؛ 
ماذا تربد منى أن أ كون أمرح من هذا ؟ » 
- « وكيف إذن كشفتم هذا الأع ؟ » 
- « لقدكتا بإمولاى مجلس ( فوق ريم ) القتيل حتى 
لايسدم أنوفنا تمه ولايضرنا جيفه » ولخأة » حين أشرقت 
ذكاء وتمرت بمناها البطاح » عبت زويمة قويه حجبت الشمس 
بكمرة ما أثارت من تراب ورمال : وخقناعل أيصارثا أن تصرها 
الري الماضف نأغلقناها » وماكادت بدا الماسفه ويسفو الجو 


ألر-الة مزل 


حتى رأينا هذه الفتاة تبى القتيل وقسقيه آحر عبراتها » ثم حعت 
فوقه العراب وصبث عليه ثلاث من جرار اتخر القدسة »؛ ساها 


امولاى 6 أممرفت يكل * ى ع6 وستسرف لك يكل شىء 41 


- « أنت أيه الفتاة الى تبحث يمينها تراب الأرض 1١‏ 
أتقرين عا تقول عليك ال رس أم تتكرينه ؟ ه 

- « أن : . . . هاها؛ ‏ أنالت أنكر ماؤكر حرفا 
واحدا ! ؛ لقد نذرث ذلك وأتنذت ما يذرت ! © 
.. انطلق أنت أمها الحارس ... تلقد جوت .. 
أما أنت أيها الفتاة . . . أما علدت عا صدرت عنه إرادتنا ؟ ألم 
تكو تعرفين أن ما سئمت محذور منه منعى عه ؟ 6 

- :«كنت أعل ذلك ججيعه ! » 

- 3« وكيف تجاسرت إذن عل خرق القانون إلىهذا الحد ؟ © 

- 3( إنه قانون لم يتنزل عل من السماء ؛ ولم تأمس به رية 
المدالة 1 إن مى إلا قرانيتم أثم ؛ ولكر١‏ للآلمة قواننها 
كذلك »ء وقد فرضا منذ الأزل على بنى الانان » وأنى لبنى 
الوق أن تضرب بعر الأفق شرائم السماء ١‏ أينا أخطأ أمهذا 
ارتل ؟ أنا التى عسيث قوانيتم الظالة أ أنم الذين ثرتم على 
قوانين آل2؟ ؟ ألامرحبا بإأوت برمحنى مماكنت أغص به 

من 1 لام ! أيترك أخى من غير بهار ردك تزديد؟ بالاعبام 
عن دفنه ؟ ألا إن هذا هو الاعدام ؛ ألا إن كنت فى نظراك 
محنونة » فاتى لكذلك فى نظر يحتون 1 . 

رئيس النشدين : 2 يا للجرأة : إن الفتاة لا تيالى صاحب 
ناج طيبة ! إن الردى الذى برقص أمام عينين لا يقل من عن عتها © 

اللك : « إى وحق المماء ! ولكن سرعان ما يدوب هذه 
الروح التمردة حين تلق فى سير المذاب ! خيلاء ! ها ! تىء 
لا يحتمل من حرم ! إنها واست القاون ول يكن بحسيها ذلك » 
بل عى نضاعف أوزارها بإنقحة ! إنها تستهزى” بناكا مها صاحبة 
الأعس والنعى فينا 1 من أنا إذن ! لملها نحسب أنها بنجوة من 
العقاب لأنها ابنة أختى 1 ها .. . ولكن . .. لا... . فوحق 
السماء لو أمها أقرب الناس إلى لبا أفلتت من الجزاء الصارم .. 
ولكن . . . أبن شريكها فى هذا الوزر ؟ أشتها 1 [نهماكانتا 
تنتاجيان فى هذا التصس ... إلى با هى الأخرى ... إنها أخيث 
مها !.... » 


- « إذن. 


أنتيجون : « على رسلك أمها الاك ؛ أنبتتى شفاء لحردك 
أ كثر من قتلى ! ألا مرحبا بإلوت ! »> 

للك : «يمسيك : هذا شأنى ؛ سينهى اوت كل ثىء !6 

- دوقم الايطاء إذن ! إبك لا مخينى بتبديدانك » فلقد 
نلت مشهاى بدفى أخى 0 وأى عفار أبعد من هذا ؛ إن مؤلاء 
جيماً شهودى ؛ فساهم يحيبوك ! حل عقال أاستهم ا 

١ <‏ لين قبطية فرد يري القضية سنك :> 

-< يلم يرونماكا أرى » ولكن جبروت السلطان يلجم 

أفواههم ! » 

- « وهلا تستحين من محديك مديتة يأسرها ؟ 4 

- « م أستحى ؟ الأنى أنته ؛ ذلك الذى وفيت له ؟ 

- « أو لم يكن إتيوكطيز أخاك كذلك ؟ 

15 متسر ااا 

- لم يكن من الوفاء له إذن أن تفمل ما فبلت ؛ 0 

3 إنه وقد مات -٠‏ لا يؤمن مما تقول ؛ على أن الذى 
دفنته هو أخوه أيضا ول يكن عبد مرة ما ! 

« لكته حارب وطنه وأراد إذلال يلاد ؛ 

- 2 لا يمرق اللوت هذه الغروق الدنا ! 

- « لبس الخير والشر سواء 5 تملين ! 

- 2 قد يستويان فى الدار الآخرة » من بدرى ؟ 

- « المدو مكروه أبدآ حتى فى الوت ! 

- « ومن أبن لقلى بكراهية أخى ! إنى أحره ! 

« ها ... ستحبيته كثير] بمد قتلك ؟ أبدا لن تسيطر 
على فتأة مثلك 1 

ْ ه تدخل إميه » 


الها بنية) دليئى مث 
ظريرت الطبعز الجريرة ككئات 
ذأء 

رفائيل 
تشاعى الحي والجال لامستين 

مترجمة بعلم 

أسمر مسن الزيات 
تطلب منطنة التأليف واترجة والنسر ومن إدارة ة الرسالة » 
والعن ١‏ قوش 


كتاب علبل غمه مستقيل الم موق راطيز 

تتيد نم الدولة والحم اليوم كثيرا من الاهمام ؛ ويتساءل 
الساسة والفكرون فى تاف أتحاء العالم » أيكون الستقبل 
للدموقراطية أم يكون لتلك النظر الجديدة الطاغية التى تسثتر وراء 
فكرة الدولة وتقفى على كل الحريات الدستورية ؟ وقد صدر 
أخيرا بإلفرنسية فى هذا الوشوع كتاب جليل الشأن عنوانه : 
الفوضى أو السيادة الطلتة » أزمة الدتموقراطية » وحلها » 
ده أامعوصسء8 مط عل عكتأت 13 عأطععمم6 1 يذه عتلعمومظ » بع 
السنيور دى مدارياحا سغير اسبانيا فى باريس ومندوبها لدى عصية 
الأم » وهى خلاسة الهاضرات ألتى ألقاها فى ممهد الدراسات 
الخاصة بالثورة الفرنية يجامعة السورون منذ سنة ++م١‏ 

والمنيور مدارياجا من أعظم ساسة أوربا المامرين » ومن 
أعظم السكتابالدوايين ؛ وهو ديموقراطى بالفطرة لا يدخر وسما 
فى الذود عن الدءوقراطية يقلمه ولسانه ؛ وهو يقول لنا ىكتايه 
إنه لا رأى القوى الخصيمة تثب وتناوىء الخريات الدعوتراطية ؛ 
ورأى المرية نفسها تضمف وتتضاءل رأى أن بحث ما إذاكان 
من الستطاع أن ننظلم درموقراطية الند ونتقذها 

ويرى السنيور مدارياجا أن فهم الحرية قد تطور جدا عما 
كان عليه أيام روسو ومونةسكيو » وأن الحرية قد غدت بالتسبة 
لبعض الأفراد عبد لا براد مله » وأن الساواة غدت فى نضال 
ممتمر مع أنواع الايثار التى تقوم على النظام الطبيى » وأن 
الدءوقراطية الفائّة على سيادة الشمب غدت من التعقيد بحيث 
عخر ج عن طاتة الغرد وسلطابه 

ويقول لنا إرفب عوامل التأثير والامةيد فى الدعوتراطية 
الماصرة ترسجع إلى الرأصالية الى أصبحت كابوس على العمل » 
والالية الى تسخر كل القرى لصالهها ؛ وقد غدت القرى 
النتجة فى الأمة ممتركا من النضال الستمر ؛ وأنحت النكرة 
القومية فى نطال مستمر مم النزعة الدولية م بيد أن ذلك كله 


لمحن 0 


١ 5 


لا يننى أنه يحب على الأ.م أن تترك قوى الحرية السياسية التى 
تغذمها امبادى' الدموقراطية » بل يحب علها بالمكس أن محاول 
تنظم هذه القوى بأساوب جديد 0 
ويحاول المثيور مدارياجا أن يماي هذ الأسس التى يجب 
أن تقوم علها دعوتراطية الند » ويحمل كل قوة ومنطق على 
النظم الطاغية التى تحاول أن جمل الأمة فوق الفردية . دف رأيه 
أن الدولة لا حق لما أن جسل من نفسها مهاية مقصودة وأن 
الفرد متبط حا بامجموع ء وأنه يجب وضم قاعدة للتوسط 
بين الخرية واللطة , 
ثم يمايم السنيور مدارياجا بعد ذلك الوسائل «الاقتصادية 
والاجتاعية اليجب أن نتذررع الدعوةراطية بها لتحقيق ميادتها 
وقد أثار كتاب الستيور مدارياطا كثيرأ من الاهمام وانتقدير 
فى دوائر السياسة المايا » ودوائر عصبة الأ الى ستبر 
من أقطابها 
. . ١م‏ 
رجاب ارقف لني فى "بيع العلهى العربى 
أرسات كتاءة سر الهرجالتف رسائل الدعوة الى أشهر 
رجال اللي والأدب من الفرئمة والمرب والى الجاممات الملية 
لترسل من عثلها فى موسم التنى اللى يفتتح فى اليوم اثالث 
والمشرين من شهر وليه الحالى ويستمر الى آخره . وقد أخذت 
وسائل التلبية تتوارد الى الجمم الملى فنديت الاممة الصرية: 
الأستاذ أحد أمين لدثلها رسيا فى الهرحان ؛ وندبت الجاممة 
الأعسيكية الأستاذ أنسالحورى القدمىأقتيلها ؛ وندبتالمامعة 
. السورية الاستاذ الدكتور عرشد بك خاطر عضو الجمع الملى 
لثيلها ؛ ونديت جامعة عليكرة المندية الأستاذ عبدالمزز اليمني 
اراجكوق . وسيءثلالقطر اللصمرى مع الأستاذ أحدأبين الأستاذ 
عبد الوهاب عثرام ؛ وعثل المراق الأستاذ طه الراوى عضو المجمع 
الملى المربى وكانب مسر مجلس الأعيان » وعثل لبنان الأستاذ 
الدكتور تقولا فيا وفياسوف القريكة الأستاذ أمين الريمانى 


الرسسالة 


عسوا الجمع الملى العربى » والأستاذ حام وموس الشاعالمروف ؟ 
ويئوب عن جبل عامل الأستاذان أحد رضا وسلمان شاهر وكلاها 
عضو الجمع الملنى المربى ؛ وينوب عن حاب الشهياء شاعرها 
الأستاذ عمر أبوريهة . ولايتمم الجال لتمدد جيم ضيوف 
الهرجان من أعيان البيان 

وقد قررت اللجنة العامة فى جلسة الاثنين النصرمة أنْ 
يكون بوم 17 بوليه الحالى آخر بوم من الأجل الضروب لقدول 
المطب والقصائد » وذلك لكيا تتمكن اللجنة هرت تصنينها 
وتوزيمها على أيام أسبوع التنى 

واللجتة المامة تشكر المقوضية العليا علمرمتحها ميلم (0.) 
ليرة سورية اعانة للمهرحان » كا تشكر مدير المرض الستائى 
الأستاذ عارف يك التكدى غضو الجمع الملى لماعدتها عباغ 
(00.) ليرة سورية » وكا تشكر محافظ مديتة دمشق المتازة 

. الأستاذ توفيق بك الحباتى الذى قرر أن يسمى الشارع الجديد 
الهاو د لدائرة التبليك ياسم (شارع التنى) وذلك بوم افتتاح الهريان 
وده سيريا 

كانت سسجون سيبيريا منذ الحم القيسرى داتما مثار 
ازوع والرهبة ؛ وقد أوحت شتاءتها وهرلها إلى كثير من 
للكتاب الرو سكتباً وفصولاً مؤثرة مروعة ؛ وللكاتب الروسى 
الأشهر دستويةسي الذى قفى ردحا من الزمن منفياً فى هذه 
السجون المائلة كتاب ساحر مؤثر عنها أسمه 2 دار الوق © 
تمتخة هوككا ونا غاليه اللحرنوق بابو كارن اذا 
والويل ٠‏ وقد نمى الناس اسم سيبيريا ونسوا سجونها مد قام 
الحسكم البلشنى فى روسياء ولسكن الحقيقة أن اجون السيبيرية 
مازالت جحيم الحسكوم علهم فى المصر الجديد كا كانت أنام 
الح القيصرى 

وقد سدر أخيرا الألانية ( ومدرت له تزجة انكلزية ) 
نسب حدر مكل سرافه اقرة اليف عم 
اه صنو1 بقل ضابط ألماتى أيام الحرب الكيرى بدى 
تيودو ركروجر 0 والكتاب مؤر مروع معاً ؛ وفيه يقص مؤلقه 
كين أمر فى الحرب الكيرى سنة 1514 فى روسيا؛ وكيف 
حاول الغرار فقبض علنه وسحن ؛ ويصف تنا الؤلك ووعة هنا 


لاا 


السجن الأول ؛ ويكق فى وسصف هوله أنهكان اننا فى الظلام 
الدامى ء وأن الماء القذركان فى ممظم الأوتات يغمره حتى 
كتفيه . ثم أخذ الأسير الى سيبيريا مصذداً فى الأغلال الثقيلة ؛ 
وبعد حين أفرج عنه ء واستطاع أن يكتب الى ألمانيا وأن 
يستحضر بعض الال ؛ وهنالك » فى منفاء الَانى تزوج من 
فتاة منئولية » وتذوق بعض السمادة ؛ وساعد فى تنظم مألة 
الأسرى الآلان » واستطاع أن يرتب لهم أعبالاً ؛ تاحترذوا 
الحياطة والنجارة والنقش وغيرهاء وأسسوا.قرة سثيرة ؛ أما هر 
فاحترف ارة الغراء » وسنت حله » ولكن الثورة البلشفية 
نشبت فى سئة 1817 اء ناشطربت الأمور » وتسى الأسرى 
الآلان من المالم كله » وهلك كثير مهم من الجوع والأوساب 
وكان حظ الؤلف أتمس حظ ء فقدكتلت زوجه وولده بيد أحد 
أعدائه » فى تنس الوقث الذى عقدفيه الصلح بين ألمانيا وروسيا 

والكتاب ساحرمؤثر برغم روعة حواديه » وفيه يدلل الؤاف 
على معرفة وثثيقة بأسرار النقس الروسية ؛ وأحوال سيبيريا الهوولة 


جر المومررت العالية 


شمرت الصحافة الاتكطيزية أخيرا يحاجتها إلى التوسم فى 
معالمة السائل الدولية » يمد ما وصلت اليه من التشعب وااتعةيد» 
وليه 4 ىأنتمالم بصورة محلية ؛ وقدتصدى لتحقيق هذه أأومة 
حمق وكاتب سيامى كبير هو الستر قرثون بإوتاث » الذى لبث 
زهاه عشرن عام ماسلا سياس لكبريات الصحف الاتكازية » 
والذى ما زال محرا للشؤون الخارجية فى جريدة الديلى تامراف » 
فانشأ بحلة شياسية كبرى تصد ركل شر بءنوان « علة الجلات 
الماليقه «سسعممج أه سعا:»م 14ءهئة ء وهى فى الواقع ادماج لجلتين 
شهيرتين : الأولى « علة المهلات 6 الى أسسسها السحق الكبير 
مستر ستيد فى سنة ٠8ها‏ » ومحلة 8 المالم » التى أنشأها مستر 
بإرئلث فى سنة 4خ18 ء وستمتى الجلة الجديدة عمالجة أثم الشؤون 
الدولية » ومسائل عصبة الأم الى يتفوق مستر بارناث فى 
دراستها بنو ع خاص » وستكونمستقلة حايدة فىآرائما وتعليقاتها 

وقداصدز انفد الأول من الجلة الجديدة مصدرا بكلمة 
للمستر انتوان اندن وزير الخارجية البريطانية يقول فها: 2 يسرنى 
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ال-2 
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تأليث الأستاذ مسروف الأرناءوط 


الدكتو منير العجلانى 


لملاماشء ءام لس د م 


أنالا أسدق أن هذه الهاويل النلانة : الحب » الطبيمة» 
البطولة » التى ججمها أستاذنا الأرناءوط فى كتابه الجديد 2 عمر 
ان امطاب © روأية !... 

وإذاكان يحرص على أن يسمى « رواية © هذا العالم الذى 
أبدعه وشحته بالأأخيلة المجيبة والألوان النفرة والأننام الحلوة 
ذانى أستحلته 2 بكريستيا 6 الذى نحت تمثاله »و «فراوة» 
الذى يقود رحاله » و تفتالى 6 الذىيتدب آماله ؛ بق أستحلته 
هذه النانية « بتياميئا © الى تاب التاقل لَه » والشجاع 
لبه وتضى الوثنى" را ؛ بل أستحلفه مهذء الك اه المخيرة 


أن أبمث يكامة ترحيب هذا الجوود الجديد الذى ب إلى تيثة 
الفرسة للشعب العريطاتى ليطا على ما يكتيه وثراه الشموب 
الأخرى ف المائل الدولية 
ماي الشل فى روسيا 

٠‏ كان من نتيجة الأأنظمة والذوانين الاباحية اذئىساوت روسيا 
البلشفية فى الأعوام الأخيرة ولا سيا فبا يتماق. إلرواج والعلائق 
الاجتماعية » أن ذاعت حوادث الاجهاض ذوونا ممريجا» وأخذت 
مهدو كيان الآأسرة والأمومة فى روسيا ؛ وه بشت خحكومة 
موسكو أخيرا خطر هذه الاباحة على مستقبل الشعب الرومى » 
فأصدرت "انوت -جديد] ناسا يحوادث الاجهائر يسرى مثموله 
مند 16 بوليو الجارى ؛ وخلاصة تسوصه أنه ا خلا الأحوال 


رواية عمربن الطاب 


الرسالة 


الي ام 2 
المكرة «سافو» - شقيقة البدر وبنت السحر - أن يسا 
روايةشمرية لااجباعية ولانارمخية ‏ ذالى نسيت الجاءات ونظمها » 
والتوارخ وحكها » ورحت أنتقل على أجئحة كتانه من حجرة 
حب »؛ الى ساحة حرب » وم نمأم عبقرى » الىعرس شعرى » 
ومن صلاة الفجر الروحائية ؛ إلى مناجاة البخؤر الجانية » وما 
أذ كر أننى أحست هذا المس الذى يكاد يكون ميا من _ 
الصوفية واللذة إلا فى 2 شطبة مسينا 6 و5 اينجينى فى أولبس»6 
و 2 بولى وفرجينى © و-« أناكارينين © و 2 البمث » و « أغاى 
يليتس 6 و2 بسيشه 6 وبدض أشمار « أوتكار يلد 6 ... 
وأشهد أن فى أستاذنا الأرناءوط من هؤلاء جيما » فقد نسج على 
منوال يونان والغرب خا بشىء لم تألفه المرب لأنه -جديد . 
ولكها م تتكرء لآنه جيل » وساحبه لا ينهم بالقل ولا انتقليه 
لأنه صائع ميتكر ؛ وءتى ذكر الشمر ثهو فى دنياه 

ثم 2 عمر بن الطاب 4 قبسة من شارره وقصيدة هن 
شمرهء ولكلها لا نيه هذه البرك التى تقاس بالشير وتنظ على 


التى تتطلب فها حالة الرأة السحية اجراء عملية الاجهاض » 
يحظر الاجهاض قطنا ء ويعاقب الأزواج أو الآناء بمقويات 
شديدة من المجن والغرامة إذا عاونوا على ارتكاب الاجهاض 
فى غير الخالة المرح مها قالوناً 

ويتص نفس القانون على أن الأسر الى تغم ستة أولاد 
فأ كثر تمنح إعانة من الحسكومة ؛ وفى -الة الطلاق : يلزم الوالد 
ندفع ربع مستبه أو إيراده لازوجة إذاكان له منها ولد » فاذاكان 
له ولدان فرض عليه الثلث » و إن كان له منها ثلاثة أولاد ذا كثر 
فرض عليه أن يدقع للزوجة نصف الرتبٌ أو الابراد 

وقد رأت روسيا السوفيتية أن تنشيه فى ذلك بالدول الى 
تمنى عسألة النسل والاكثار من المكان مثل إيطاليا وألمانيا 
حيث تتيخذ جابة الأمومة والنسل أهمية خاسة 


يمط الزن الأولين من الرواية أ كثر من اسمه 


الرسالة قذال 


أشكال هندسية بل هو هر يجرىى : يركضن ويتباطأ 6 هبط 
ويصمد ؛ يستقم ويلتوى ؛ وا-كنه ذهب بعيدا . 
الرقراق يستح الطير وتستنقع المذارى ؛ وبرتوى التمتاع » 
ورف الحم وباعلة نحيا الحياة 

أسهما أشمر ؟ البرك أم اذبر؟ ‏ عمر بن امطاب » أم الشمر ؛ 
ما أدرى ؛ ولفل ارواة - إذا كان عمر بن امطاب روانة - 
أشمر من الشمر ! على أن عمر بن المطاب وحن فى حديثه » ل 
فهو عرالق 
: الأول تكطفة البرق ؛ ويهم فى الكتاب الثانى بالظهور . ولاك 
تسنى ايه وتجلس ين بديه ى الكتاين الومودين » أما الآن 
فأنت ف عال الحب ؛ فلا تقل وقد استنمت إلى أننامه المودهدة 
أن نحن من دنيا ان المطاب ؟ وما علاقشا به ؟ عما قريب تتفت 
إلى 8 سافو 6 الى لمٍتكن تمرف من العرب إلاحيدها ؛ فتسمعها 
محدئك عن رطة الثم ؛ الذين ملسكوا رعاة الم » والبدو الذين 
عليوا الحشارة الحفر . ٠‏ . والعقيدة اام لى غابت القوة ؛ وحيتئد 
يدرك السى ” اأنى نعدء الأستاذ الأرناءوط 6 نهو بريد أن يقفنا 
فى هذا الصراع القائم بين المرب وازومان على لوزن من الحهب : 
حب المماء وحبي الأرض ء وعل رسالتين : رسالة الماشق) 
ورسالة الجاهد ؛ وعل دولتين : دولة الطبقات » ودولة المساواق 
وإذاكان فالأدب الفرنى كتاب أسماه صاحبه ‏ شاتوبريان ‏ 
عبقرية النسرانية © وأراد أن يمرض ديه دينه فى أحسن 
ممرض ء قانه يخيل إلى أن الأستاذ الارناءو ط ساثر فى هذءالطريق. 
فا 5 سيد قريش 64 و 8 عمر ين الخطاب »6 إلا فمول فى كتاب 
سنطلق عليه ذات يرم اسم عبقرية الاسلام 6 أو إذا عت 
« عيقرية المروة 6 

أسها القارى" ؛ ضع شارة نحت اد بارعة فى المزء الأول 
من « عمر بن الطاب » 2 أى قدر سميد ألقاك ف طريقر 
يامن مهيمن على حاتي ؟ 4 فانه قدر سميد حا ... أن. تميش 
فر عام « كرينقيا »وه بذامينا ه و ه سائو 6 ر 2 فروة 6 
و2 تفتالى 6 ؛ قدرث سميد أن تميس محت سماء ه كلها لفرط 
الشياء جنة من اللؤلؤ » وأن ترى الى ه كريستيا © يلتمس 
حببيته فى الم ولكنه « لايحرذٌ أن بعس وهو سادر فى وعنه 
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جاءما الترنع غافة أن تغوب لذة هذا الوهم 6 وأن تستمع إليه 
ينهد يين يدها ': ١‏ لقد رأيتنك فى ذات ليلة أمام امرآة تريقين 
على <سدكالمارى عطورالتارم؛ ورأيتك تين نقذ يك الناعمتين 
بعطر الورد » ثم رأيتك تصبين على مهديك عطور؟ اها إليك 
0 والثام ؛ فودد تلو أنك تبداين طيوبك 


0 ر ل تحنل عثله أرض فينيقية ذات السماء الصحية ؛ ولا 
صا وا الم ا 
فى نفمى 6 . . . م اخرج من عالم الحب الى الى البطولة وانظر 
الى #فروة بن عمرو6 يملق عل الصليب فى سبيل الرسالة » واستمع 
الى أغانيه الملوية ! ... 

ولكن ما أ كثر الصور والألوان الملوة فى هذا الكتاب؟ 
بل أية صورة أستطيع أن أقول إجا لان لبطانارمه 
فى نتلها ؟ ! 

سمالي 

مثلم الكتاب كله ون مى 

بورك فيك يا أستاذنا الأرناءرط ! بورك فيك ثلاتا اسم 
الحب ويادم الشمر وبادم البطولة ..- وبورك فيك باسمنا حن .. 
الذين 0 لذيذة ودئياوات" حلرة 

أى ملف « عمرن الطاب » ! 

سو ألقاك فأراك غير ماكنت أراك لأأنك ستسير دائ 
فى موكب من الأبطال إلذين ؛ شت فيهم الحياة ٠‏ وسنشمر جيعاً 
أن روحك ليست غربية عن روح أبطالك ؛ ذلولا أن سكبت 
فهم من قلبك ومن :فكرك لما كان كتايك خالدا 

إن حياة كتابك من كتاب حيانك 

حياتك الشاعية ! تير العهي وى 
رئيس عرير القيس 


فى أصول الادب 
صنحات من الأدب الى والآراء الجديدة 


يلم أحمر مى الزبات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيع الكاتب 
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1 الزسالة 


تألين غيل أميك حسويه 


بعلم مود عزت موسى 


أتيح لى متذأيام أن أقرأ الكتاب الذى ألفه وأصدره أخيراً 
سديق الأستاذ عمد أمين ح ونه وأسماء « وراء البحار » ؛ وفى 
هذا الكتاب رحلة الؤلف إلى اليونان وتركيا ورومانيا والمسا 
والهر ؛ وقد عنى بطيمه عناية فائقة ة لخجاء مثالا يديم للذوق الرقيق ٠‏ 
وليست هذه م الرة : الأولى التى أتتيح لى فيا أن أقرأ للأستاذ 
حسولنه » فأنا أنرأ له منذ صدر حياق الأدبية » وقد التقت 
أقلامنا على سذحات السياسة الأسبوعية فى عام 15375 وفى ذلك 
الحين أيضا التقت صداتتنا ؛ ولقد قرأت له كتاء الأول « أشيال 
الثورة 6 » وعى الرواءة التى اسل ها أده 1 قمعى ء ثم قرأت 
له 3 الورد الأبيض »© ؛ وعى الجموعة القصصية التى <ملته فى 
طليمة أدياء الشباب » ولمانى استطمت من خلال تلك القراءات 
كلها أن أتعرف إلى أسلويه وأديه ؛ ومن أجل مذاكنت أودأن 
أنسف الأستاذ حسوثه أ كثر مما أنصف نفسه هو فأقول يأن 
كتايه م وراء البحار 6 ليس فى الواقع إلا قصة طويلة هيا 
شاعى فى شلال رحلة فنية إلى بلاد ناقت نفسه أامها .. واستقرت 
عواطقه فى أجل بقاعها » فراح يصفها لا يائة الافر » ولكن 
بلنة الشاعى » فل يذهب فا ذهب اليه الذين سيقره فى وصف 
رحلاتهم ؛ ولكنه انتحى لفه متجى غير الذى أله الناسقيا 
قرأوا .. فلم يحاول أن يكتب عما شل غيره منكتاب الرحلات 
فى الأوساف الى مكن للانسان أن يمدما يجولة فى كتب 
السياحات » ولكنه ذهب إلى تلك البلاد حاملاً بين جنبيه تلك 
الافس الطامحة المْطرمة شباباً ونشاطاً » فتبدو فى بسض 
الصفحات مشبوية حارة ملهبة تفيض خيالاً وعذوبة » والتى 


تنزوها الآلام والأحزان قتبدو ف اتقباشة القاق الحائر . وإله ' 


ليحو لى أن أسف نفمية الكتاب » ولا أتناول فصوله قصل 
قملاًتناول الذى عسك مبلمه ليقيم نفسه جراحا - أوجزاراً- 
على مل أدبى » يحاو لى أن أصف نفسية الكتاب لأنى أعتقد بأنى 
قد ألنيت فيه وحهة فثية ة تأمة بذاتها » ترتكز ز على شخصية 


واحدة ؛ ءعى شخصية شخصية 'لؤلف ؛ وهذه الوحدة الفنية يجملنى أرى 


أن الؤان إعا عمد إلى رحلته امع الاستمتاع الذهنى والقلى 
فى وقت واحد ؛ قوقق . ول بذهب هذه الشخصية عنه فى أية 
لحظة » بلهو يصفها بدافع الاجاب ؛ ولكن بشخصية ؛ أو عمنى 
آخر يقومية » ومن هنا ترتق مكانة الكتاب عندى ء لأنه يقول 
فى معرض حديثه عن الأ كروول.. «ولكن أن روات 
الآ كروبول من مكاج طن الل ب اهز أ به 
الأعرام وممابد الكرنك وقصور فيك ؟ تلك الكاتدرائيات 
الفرعونية المظيمة الى شيدهها ونفلت جلاميدها الع خرية المائلة 
الأدى السحرية العجيبة . . .» أو عند ما يذاكر « أذكر 
أى قابلت فى أحد الطاعم (ق أبنا) جديا فى اليش 
كاد يسى وهو يحدثنى بالمربية فىالسمادة ا 
أن كان يعمل 8 سوا © مقامى القاهرة الكيرى . . . .6 
ه ويتطرد فى القول 6 . وان لانت عق رن 
معر لأبناء هذه البلاد منذ انبئق لأر ااتاريخ . فقدعا لقم 
المرون أسرار الجكمة وأسول انتشر بع وزودوثم بإساحة من 
اله واستقامة الفهم » فذانلؤس و ككرنس وفيثاغورس 5 
ثافة فى سماء الثقافة الأغريقية » لكنهم لم بزيدوا على أن يكونوا 
مصريين .. 6 وكأ بدو فى حديثه عرد الاسلام وسلاطين 
آل عمّان فى خلال وسفه لاستامبول » وهذه الظاهية الفريدة 
فى الكتاب تمسلتنى أسجلها منتيطاً 

قدكنت أوثر أن يحدثنا - ذوق ذلك سح الأأستاذ حدونه 
عن تلك اليقاع التى زارها أحاديث تتناول صميم الحياة هنالك » 
عن وسائل رقهم » وصناءاتهم ظ ونظام الجميات الحامة قهاء 
والدح الفردية فى تلك الأم ؛ وتواحى امف فى ججاعامم » 
وأسبامباء والخا لمي فىأنظتمم الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية ؛ وان يتنارل بالبحث الاتئلاب الكالى من جذوره 
فى زيارنه لتركيا ليسف ويقرر المقائق اتى لا حكن للقارى" أن 
يجدما فى السحف لاعتبارات شتى » وأحسب أنه قد لح الى 
ذلك تلديحا خفيفاً فول فمل ذلك عن عمد ؟ أحسب ذلك . 
ولكنى أرجر أن يوفق إلى ذلك فى كتابه القبل » فى صراحة 
ثامة ؛ فبلادنا فى عصر نبضة » ولنبكن حطي هذه الهضة» 
وكا زدناها نار ازدادت اشتمالاً ونور وارتقاءا ؛ وأن يكون 
ذلك إلا إذا أفرغنا فى سبيلها الجهد كل الجهد وعتينا توشيج 
كل ما يفيد هذه الهضة ويوطد دامائها ي؟ #ود هت مرسى 


